


خير موســـــــى ويا منــــــــــاط الرجـــــــاءِِســـــــيدي يا أبا الجــــــــــواد ويــــــــــا بن الــ
بقــــــــــلب كـــــــل مــــــحبٍٍّ بقــــــــــلب كـــــــل مــــــحبٍٍّيـــــــا مقيماًً  يـــــــا مقيماًً 
ِ رجــــــــــالٍٍ وابــــــــــن أرحـــامْْ مـــن أعــــــــــفِِ نســــــــــاءِِيا بـــن أصـــــــلاب مـــن أعــــــــــزِّ�

تــــــــــلاقى مــــــــــزاجٌٌ  إنكــــــــــم  بــــالأوصــــــــــياءِِسيــــــــــدي  الأنبــــــــــيا�ء  عنــــــــــده 

نطفــــــــــة في  الإبــــــــــداع   أمشاج أهدت للكــــــــــون أهل الكســـــــاءفـــــتسامــــــــــى 

إليــــــــــهم والــــــــــذين  وابتــــــــــدائيالمــــــــــــــيامـــــــين  نهـــــــايتــــــــــي  تتــــــــــأدى 

الشيخ أحمد الوائلي



 أبرز الأحداث التاريخية لشـــهر ذي القعدة

فاطمـــة  الســـيدة  ولادة  منـــه  الأول  في   -

المعصومـــة بنـــت الإمـــام مـــوسى بـــن جعفر 

)عليهمـــا الـــسلام( ســـنة 179 هــــ علـــى رواية.

- في الحادي عشـــر منـــه ولادة الإمـــام علـــي بن 

مـــوسى الرضا )عليهمـــا السلام( ســـنة 148 هـ 

دحـــو  )يـــوم  منـــه  والعشـــرين  الخامـــس  في   -

الأرض(.

- في آخـــر يـــوم منـــه شـــهادة الإمـــام محمـــد بن 

علـــي الجـــواد )عليهمـــا الـــسلام( ســـنة 220هـ.

حـــدث في مثـــل هذا الشـــهر 
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السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

إنَّ كذبهَُ أحسنُ من صدقِك

في هــذهِ الأيــام التــي تلتبــس فيهــا مقاصــد الحــق والباطــل، وتغيــب فيهــا حــدود الخــر 
ــاس  ــد الن ــل، يج لٍ وتمحّ ــوِّ ــن تح ــة م ــب المعولم ــة التغري ــه ثقاف ــا أفرزت ــلِّ م ــر، وفي ظ وال
أنفســهم في دائــرة لانهائيــة مــن الأحــكام المســبقة، والتــي لا تــكاد ترتكــز -في مجملهــا- إلى 

دة. ــةٍ محــدَّ ــةٍ غائي مرجعي
وممَّــا يُلاحــظ في هــذا الســياق مــا يذهــب إليــه النــاس في أيامنــا هــذه مــن ســلوكٍ فــجٍّ 
ومعاملــةٍ رديئــة، بدعــوى انحيازهــم لصــدق الحديــث، دون النظــر إلى مــا وراء الصــدق مــن 

مغــزى ومبــدأ وفلســفة.
وبالنظــر إلى مفهــوم الصــدق بوصفــهِ معنــىً ودلالــة، فإنــهُ فــرع الفضيلــة ودالّتهــا، وهــو 
غ الصــدقُ مــن غايتــهِ الفضــى، فينقلــبُ  يرتبــط بهــا ارتباطًــا جوهريًــا، وقــد يحــدث أن يُفــرَّ

مــن حســنٍ إلى قبيــح، ومــن ممــدوحٍ إلى مذمــوم.
وعــى هــذا الأســاس ينبغــى أن نتحــرّى في كلِّ مصدوراتنــا الأحــكام المطلقــة للســلوك 
)كالخــر والحــقِّ والفضيلــة(، ونميّزهــا عــن غيرهــا مــن الأحــكام المقيّــدة، كــا يتعــنّ علينــا 
ــا في مــدارج  ــة لذواتن ــا يخــدم الســرورة الصعودي ــد، ب ــاط المطلــق بالمقيّ معرفــة حــدود ارتب

الخــر ومراقــي الكــال، وتحقيقًــا لرســالة الإنســان في هــذهِ النشــأة.
ورد في الأثــر أنَّ متَّهــاً أُدخِــلَ عــى ملــكٍ فأمــر بقتلــه، وإذ آيــس الرجــل من الحيــاة، شرع 
في ســبِّ الملــك وشــتمه، لكــنَّ الملــك لم يســمع جيــدًا فســأل: مــاذا يقــول هــذا الرجــل؟ فقــال 
الوزيــر: إنــهُ يقــول: والكاظمــن الغيــظ والعافــن عــن النــاس، فتدخــل أحــد الأشــخاص 
ــال  ــه، فق ــدلًًا عن ــوزارة ب ــد ال ــي يتقلّ ــر ك ــن الوزي ــل م ــة للني ــون الفرص ــوا يتحيّن ــن كان ممّ
ــذا  ــه: إنَّ ه ــال ل ــر وق ــت إلى الوزي ــم التف ــوك، ث ــرة المل ــذب في ح ــي الك ــه: لا ينبغ في نفس
ــهُ أصــاب  ــةً مــن القــرآن؟ وظــنَّ أن ــرأ آي ــه ق ــه وأنــت تقــول بأن ــر الملــك وأهان الرجــل حقّ

ــهُ أحســنُ مــن صدقِــك. الوزيــر في مقتــل، لكــنَّ الملــك قــال لــه: إن كذبَ
وهنــا لابــدَّ مــن التفريــق بــن الكــذب ذي المصلحــة والكــذب الــذي يجــرُّ نفعًــا لقائلــهِ 
ــة،  ــة والمنفع ــن المصلح ــرقٌ ب ــه، وف ــتحقٌّ ل ــو مس ــه ضررًا ه ــدرأ عن ــتحقاق، أو ي ــر اس بغ
فــالأولى تــدور مــدار الحقيقــة وترعاهــا وهــي المنظــورة حــال الصــدق، والثانيــة تــدور مــدار 
 Q الــذات ورغائبهــا، وهــي المنظــورة حــال الكــذب، وقــد ورد عــن مولانــا أمــر المؤمنــن

أنــهُ قــال: أقبــح الصــدق ثنــاء المــرء عــى نفســه.
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 التفسير المفهومي فـي
ضوء تراث الإمام الرضا 

)عليه السلام(

م.د ساجـــد صبــاح العسكري
جامعة الإمام الصادق- ذي قار
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م.د ساجـــد صبــاح العسكري
جامعة الإمام الصادق- ذي قار

التفســـر المفهومـــي مـــن قبيـــل الايضـــاح 
والشـــرح للمفـــردات والتراكيـــب فيختـــص 
ببيـــان المبـــادئ التصوريـــة لآيـــات القـــرآن 
الكريـــم؛ فيكـــون الشـــرح مقدمـــة لعمليـــة 
التفســـر، فالشـــرح يعـــي التفكيك ثـــم يأتي 

البنـــاء والتفســـر. بعد ذلـــك 

التفسير المفهومـــــي 
في ضــــــــــوء تـــــراث 
الإمام الرضا)عليه السلام(
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قــــــــــــــــاف

علـم  في  العلماء  اختالف  إلى  الذهبـي  أشـار 
التفسير هـل هـو مـن قبيـل التصـورات أو مـن قبيل 
قبيـل  مـن  أنـه  إلى  بعضهـم  فذهـب  التصديقـات؟ 
التصـورات؛ لأن المقصـود منـه تصـور معانـى ألفاظ 
القـرآن الكريـم، وذلـك كلـه تعاريـف لفظيـة، وقـد 
ل وأثبـت أنَّ لكل علم  ح بهـذا الحكيـم على المطـوَّ صرَّ
مسـائل فإنما هـو فى العلـوم الحكميـة، وأمـا العلـوم 
الشرعيـة والأدبيـة فال يتأتـى في جميعهـا ذلـك، فـإن 
ومفهوماتهـا،  الألفـاظ  ذكـر  إلا  ليـس  اللغـة  علـم 

والحديـث)1(. التفسير  وكذلـك 

ولهذا الأسـلوب مـن التفسير تطبيقـات كثيرة في 
مرويـات الإمـام الرضـا Q، ونحـن سـنقف في هـذا 
التمثيـل لا الحصر،  بـاب  المقـال على بعضهـا مـن 
ونـأتي بالروايـات ضمـن عنـوانٍ مركزيٍّ لـكل طائفةٍ 

. منها

أولًًا: بيان المعنى المعجمي للفظ

 ممـا ورد عـن الإمـام الرضـا Q في بيـان المعنـى 
المعجمـي للمفردات القرآنية لفظ الختم في قوله تعالى: 
gخَتَـمَ اللَّهَُّ عَلََىٰ قُلُوبِِهمِْ وَعَلََىٰ سَـمْعِهِمْ وَعَلََىٰ أَبْصَارِهِمْ 
ـمْ عَـذَابٌ عَظيِمXٌ ]البقـرة: 7[ أنه الطبع  غِشَـاوَةٌ وَلََهُ
على قلـوب الكفـار، واُسـتدل بقولـه تعـالى: gبَـلْ 
Xًقَليِلا إلَِّاَّ  يُؤْمِنُـونَ  فَلاَ  بكُِفْرِهِـمْ  عَلَيْهَـا  اللَّهَُّ   طَبَـعَ 

]النساء: 155[)2(.

فالإمـام Q أرجع اللفظ لأصل اسـتعماله اللغوي 
وهـذا مـا ذكرتـه معاجـم اللغـة)3(، وعزز ذلـك ببيانٍٍ 
مـن القرآن الكريـم، فاسـتعمل المنهج اللغـويّّ الذي 
القـرآني  النـص  فهـم  في  عنـه  الاسـتغناء  يمكـن  لا 
مشـفوعًًا بالمنهـج القـرآني في تفـسير النـص القـرآني 

تحددًًيـا في تفـسير لفـظ )الختم(.

لألفـاظ  المعجمـي  المعنـى  بيـان  مصاديـق  ومـن 
القـرآن الكريـم الواردة عـن الإمام الرضـا Q ما جاء 
وْهُ بثَِمَنٍ  في بيان معنـى )البخس( في قوله تعالى:gوَشََرَ
Xَاهِدِين  بَخْـسٍ دَرَاهِـمَ مَعْـدُودَةٍ وَكَانُـوا فيِـهِ مِـنَ الزَّ

 ]يوسـف: 20[  فقـد روى العيـاشي بسـنده عـن أبي 
الحسـن الرضـا Q أنـه قـال:  ))البخـس: النقـص، 
وهـي قيمـة كلب الصيد إذا قتل كانـت ديتـه عشرين 

درهًمـا(()4(.

وهـذا المعنـى نفسـه ورد في معاجـم اللغـة)5(، إلا 
أن الإمـام ذكـر مصـداق للبخس يتناسـب مع سـياق 
الآيـة وبيان مقـدار الدراهم تنبيهًا لملحـظ دلالي يُفيده 
معنـى )البخس( وهـو نقصان الحـقّ لا مطلق النقص 

الظلم)6(. لوازمـه  ومن 
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ثانيًا: تحديد دلالة المشترك اللفظي 

ورد في القـرآن الكريـمٌ كثير من الألفـاظ التي لها 
أكثـر من معنى بحسـب الاسـتعمال، ويتحـدد معناها 
مـن خلال السـياق تارة أو مـن خلال قرائـن أخرى، 
اصطالح  في  والنظائـر  بالوجـوه  يسـمى  مـا  وهـو 
 المفسريـن، وقـد عرّفهـا ابـن الجـوزي بقولــــــــه:

مـن  مواضـع  في  ذُكـرت  واحـدةٌ  كلمـةٌ  تكـون  »أنْ 
القـرآن على لفـظٍ واحـدٍ، وحركـة واحـدة، وأُريـد 
كلمـة  كل  فلفـظ  الآخـر،  غير  معنـى  مـكان  بـكل 
ذكـرت في موضـع نظير للفـظ الكلمـة المذكـورة في 
الموضـع الآخـر، وتفسير كل كلمة بمعنـى غير معنى 
الأخـرى هـو الوجـوه، فـإذن النظائر اسـم للألفاظ، 

والوجـوه اسـم للمعـاني«)7(.

الإمـام  عـن  المرويـة  الروايـات  مطالعـة  وعنـد   
فقـد  والنظائـر،  للوجـوه  تطبيقـات  الرضـاQ نجـد 
 فرس الإمـام الرضـا Q لفـظ )نقـدر( في قولـه تعالى:
Xِقْدِرَ عَلَيْه هَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّ  gوَذَا النُّـونِ إذِ ذَّ

]الأنبيـاء: 87[  عدم التضييق في الـرزق بقوله: ))إنما 
ظـن بمعنـى اسـتيقن ان الله لـن يضيق عليـه رزقه الا 
ـا إذَِا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ  تسـمع قول الله عـز وجل : gوَأَمَّ
عَلَيْـهِ رِزْقَـهXُ  ]الفجـر: 16[ ، أي: ضيـق عليه رزقه 

ولـو ظـن أن الله لا يقـدر عليه لكان قد كـف(()8(.

فرغـم أن المفـردة مـن المشترك اللفظـي الـذي له 
Q أكثر من اسـتعمال في القـرآن الكريـم إلا أن الإمام 
حـدد دلالتـه مـن خالل الرجـوع للقـرآن الكريـم 
نفسـه وبذلـك دفـع الإمـام الشـبهة التـي لا تنسـجم 

مـع القـول بعصمـة الأنبيـاء.

كما فرس الإمـام الرضـاQ لفـظ قضى في قولـه 

تعـالى: gفَقَضَاهُنَّ سَـبْعَ سَماَوَاتٍ فِِي يَوْمَينِْ وَأَوْحَىٰ 
فِِي كُلِّ سَماَءٍ أَمْرَهَاX ]فصلـت: 12[ ، بمعنى الخلق، 
 أي: خلقهـن«)9( ، مـع أنـه مشترك لفظي  »فَقَضٰاهُـنَّ
ولـه عدة اسـتعمالات، ففـي الرواية عـن الرضاQ أنه 
قال: ))للقضاء أربعـة أوجه في كتاب الله تعالى الناطق 
على لسـان سـفيره الصادق، منها: قضـاء الخلق، وهو 
،Xفقضيهـن سـبع سماوات في يومينg :قولـه تعالى 
والثـاني: قضـاء الحكـم، وهـو قولـه تعـالى: gوَقُضِِيَ 
X  ]الزمـر: 69[ معناه: حكم، والثالث:  قِّ بَيْنَهُـم باِلْْحَ
قضـاء الأمـر، وهـو قولـه تعـالى: gوَقَضىَٰ رَبُّـكَ أَلَّاَّ 
ـاهXُ ]الإسراء: 23[  ومعناه: أمر ربك،  تَعْبُـدُوا إلَِّاَّ إيَِّ
الرابـع: قضاء العلم، وهـو قوله تعـالى: gوَقَضَيْنَا إلََِىٰ 
X تَيْْنِ ائيِلَ فِِي الْكتَِابِ لَتُفْسِـدُنَّ فِِي الْْأرَْضِ مَرَّ  بَنـِي إسِْْرَ

]الإسراء: 4[، معناه: علمنا من بني إسرائيل(()10(.

 إلا أن الإمـام Q حـدد اسـتعمال )قضى( في الآية 
المتقدمـة بمعنى الخلـق دون غيره من المعاني؛ لتناسـبه 

الآية. مع سـياق 

ثالثًا: شرح المفهوم وايضاحه

 : قـال   Q الرضـا  عـن  الفضيـل  ابـن  روى 
))سـألته عـن قـول الله : gإذَِا حَضرََ أَحَدَكُـمُ الْْمَوْتُ 
نكُـمْ أَوْ آخَـرَانِ مِـنْ  حِينَ الْوَصِيَّـةِ اثْنَـانِ ذَوَا عَـدْلٍ مِّ
منكـم  اللّـذان   : 106[، قـال  كُمXْ ]المائـدة:  غَيْْرِ
مسـلمان، واللّـذان من غيركـم من أهل الكتـاب، فإن 
لم تجـدوا من أهـل الكتاب فمن المجوس؛ لأنّ رسـول 
الله، قـال : سـنوّا بهـم سـنةّ أهـل الكتاب، وذلـك إذا 
مـات الرجـل المسـلم بـأرض غربـة فطلـب رجلين 
مسـلمين يشـهدهما على وصيّتـه، فلـم يجد مسـلمين 
يشـهدهما فرجلين مـن أهـل الكتـاب مرضيّين عند 

أصحابهما(()11(.
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وروى الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن عن محمـد 
بـن سـنان: ))إن أبـا الحسـن الرضـا Q كتـب إليه في 
مـا كتـب مـن جـواب مسـائله سـميت مكة مكة لأن 
النـاس كانـوا يمكون فيها وكان يقـال لمن قصدها: قد 
مْ  مـكا وذلـك قول الله عـز وجـل: gوَمَـا كَانَ صَلََاتُُهُ
]الأنفـال: 35[،   Xًوَتَصْدِيَـة مُـكَاءً  إلَِّاَّ  الْبَيْـتِ  عِنـدَ 
 فالمـكاء: التصفير، والتصديـة: صفـق اليديـن(()12(.

وروى العيـاشي بسـنده عن أبي القاسـم الفارسي، 
قـال: ))قلت للرضـا Q: جعلـت فـداك إن الله يقول 
Xٍيحٌ بإِحِْسَـان  في كتابـه gفَإمِْسَـاكٌ بمَِعْـرُوفٍ أَوْ تَسْْرِ
]البقـرة: 229[  مـا يعنـي بذلك؟ قال: أما الإمسـاك 
بالمعـروف فكف الأذى وإجباء النفقـة، وأما التسريح 

بإحسـان فالطلاق على مـا نزل به الكتـاب(()13(.

ذُو  ــــــــــبُّ  gوَالْْحَ تعـالى:   وفي تفسير قولـه 
 ، ]12 يْْحَـــــــــانXُ ]الرحمن:  وَالرَّ الْعَصْـــــفِ 
والعصـف  ))الحب الحنطة والشـع يروالحبوب  قـال: 

التين والريحـان مـا يـؤكل منـه(()14(.

gوَآتُـوا  Q في تفسير قولـه تعـالى:  وروي عنـه 
قـال:  أنـه   ،]141 حَصَادِهXِ ]الأنعـام:  يَـوْمَ  ـهُ  حَقَّ
))وآتوهـن الضغـث من الـزرع، والقبضة مـن التمر، 

تعطيـه مـن يحضرك مـن المسـاكين(()15(.

ــــــــــــــــ
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ورد في تفـسير العيـاشي عـن زرقـان ابـن أبي دواد 
: ل قا

وسـأل  بالسرقـة،  نفسـه  على  أقـَرَّ  سـارقًًا  ))إن 
الخليفـة تطـهيره بإقامـة الححد عليـه، فجمـع لذلـك 
الفقهـاء في مجلسـه، وقـد أحضر محمد بن علي فسـألنا 

عـن القطـع في أي موضـع يججب أن يقطـع؟

قال: فقلت: من الكرسوع.

قال: وما الحجة في ذلك؟

الأصابــــع  هـي  اليـــــد  لأن  قلـت:  قـال: 
التيمـم في  الله  لقـول  الكرســــوع،  إلى   والكـف 
 ]43 وََأََيْْدِِيكُُمXْْ ]النسـاء:  بِوُُِجُُوهِِكُُـمْْ  gفََامْْسََـحُُوا 

قـوم. ذلـك  في  معـي  واتفـق 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق.

قال: وما الدليل على ذلك؟

gوََأََيْْدِِيََكُُـمْْ إِىلَى  قالـــــوا: لأن الله لمـــا قـــــال: 
ا�لْمََرََافِقXِِِ ]المائـدة: 6[، في الغسـل دَلَّ ذلـك على أن حد 

اليـد هـو المرفق.

)عليـه  بـن علي  محمـد  إلى  فالتفـت  قـال: 
جعفـر؟ أبـا  يـا  هـذا  في  تقـول  مـا  السلام( فقـال: 

فقال  :قد تكلم القومُُ فيه.

قال: دعني مما تكلموا به! أي شئ عندك؟

قال اعفني عن هذا .

قـال: أقسـمت عليـك بـالله لما أخبرت بما عنـدك 
. فيه

فقـال: أمـا إذ أقسـمت عّليَّ بـالله إني أقـول إنههم 
أخطـأوا فيـه السـنة، فـان القطـع يججب أن يكـون من 

مفصـل أصـول الأصابـع، فـيترك الكـف.

قال: وما الحجة في ذلك؟

سـبعة  السـجود على  الله:  رسـول  قـول  قـال: 
والرجـلين،  والركبـتين  واليديـن  الوجـه  أعضـاء: 
يبـقََ  المرفـق لم  أو  الكرسـوع  يـده مـن  فـإذا قطعـت 
وتعـالى: تبـارك  الله  وقـال  يد يسـجد عليها   لـه 

gوََأَََنَّ ا�لْمََسََـاجِِدََ للهXِِ]الججن: 18[  يعني به هذه الأعضاء 
السـبعة التي يسـجد عليها gفََالَا تََدْْعُُـوا مََـعََ الله أََحََـدًًا

X ]الججن: 18[ ومـا كان لله لم يُُقطع.

بقطـع  وأمـر  ذلـك  المعتصـم  فأعجـب  قـال: 
 يد السـارق من مفصـل الأصابع دون الكـف(()1(.

 ــــــــــــــــــــــــــ
1- ظ: تفسير العياشي ١/ ٣١٩ -320، ظ: 

المجلسي، بحار الأنوار 50/٥.

الاستدلال القرآني عند الإمام 
الجواد)عليه السلام( وأثــره في تحديــد 

موضــع قطــع يـــد السارق
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الكلم الطيب

الأحاديث النبوية ومفهوم 
علــــم الروايـــــــــــة والدراية

م. د إلهام حمد عيسى
جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة
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الأحاديـــــث النبوية 
ومفهوم علم الرواية والدراية

م. د. إلهــــام حمـــــد عيسى
جامعة الكوفة / مركز دراسات الكوفة

ظهـــرت بوادر هذا العلـــم في مؤلفات العلماء ضمـــن علومٍ اخرى وفي 
بحوثٍ منفصلة وبعناوين متفرقة، حيث ســـمّوا كلَّ موضوعٍ باســـمٍ 
خـــاص وأفردوه بالتأليـــف: كرجال الحديث، والجـــرح والتعديل وعلل 
الحديـــث وغيرهـــا، أول ظهـــوره في الأمـــة الإســـامية كعلـــم يبحث 
في التثبـــت مـــن الأخبـــار والتحري في معرفـــة الرجـــال ودرجتهم من 

الضبـــط والعدالـــة فكانت الحـــوادث التاريخية تروى علـــى علّّاتها.
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بهـا  والإحاطـة  المصطلحـات  معرفـة  تحظـى 
بأهميـة كبيرة؛ لأن الغـرض المتوخـى منهـا هـو تعلم 
تتعلـق  وأمـوره  سـيما  ولا  وتطبيقهـا،  العلـوم  تلـك 
مـن  ࡴ  الله  رسـول  مـن  صـدر  الـذي  بالحديـث 
كاصطالح  اسـتعمل  وقـد  وتقريٍـر،  فعـلٍ  أو  قـولٍ 
)علـم الحديـث( يطلقونـه بإطلاقين، علـم الحديـث 
تطبيقـا  يمثـل  الـذي  روايـة  الحديـث  وعلـم  درايـة 
الآيـة شـكلت  وقـد  درايـة،  الحديـث  لعلـم   عمليـا 
َـا ٱذِِّلَّيـنََ ءََامََن�ـوٓٓاْْ إِنِ جََآءََكُُـمۡ فََاسِِـقُُۢ بِنََِب�ـإٖ فََتََبََنُّيَُّوٓٓاْْ  ٓأََيُّهَ� g ��يَٰٓ
فََعََلۡت�ـمۡ  مََـا   ٰ عََ�لَىٰ فََتُُصۡبِحُُِـواْْ  ل�ـةٖ  بِجََِ�هَٰٰ قََـوۡمََۢ  تُُصِِيب�ـواْْ  أََن 
دِِمِِيَنXَ]الحجـرات: 6[ مبـدأ التثبـت مـن الأخبـار  �نَٰٰ
وقـد طُُبـق منـذ عهـد النبـي ࡴ وممما جـاء في فضل 
علـم الحديث قولـه ࡴ: ))ليبلـغ الشـاهد الغائب، 
فـإنّّ الشـاهد عسـى أنْْ يبلغ مـن هو أوعى لـه منه((، 
وفي صحيـح زرارة عـن الصـادق Q قـال: ))أمـا لـو 
ليلـه وصـام نههاره وتصـدق بجميـع  قـام  أنّّ رجلا 
الله  ولي  ولايـة  يعـرف  ولم  دهـره  جميـع  وحـجّّ  مالـه 
فيواليـه ويكـون جميـع أعمالـه بدلالتـه إليه مـا كان له 
 على الله حـق في ثوابـه ولا كان مـن أهـل الإيمان(()1(.

       ظهـرت بـوادر هـذا العلـم في مؤلفـات العلماء 
ضمـن علوم اخـرى وفي بحـوث منفصلـة وبعناوين 
خـاصٍ  باسـمٍ  موضـوعٍ  كُلَّ  سـموا  حيـث  متفرقـة 
والجـرح  الحديـث،  كرجـال  بالتأليـف:  وأفـردوه 
ظهـوره  أول  وغيرهـا،  الحديـث  وعلـل  والتعديـل 
مـن  التثبـت  في  يبحـث  كعلـم  الإسالمية  الأمـة  في 
الأخبـار والتحـري في معرفـة الرجـال ودرجتهم من 
الضبـط والعدالـة فكانـت الحـوادث التاريخيـة تروى 

على علّّاتهـا)2(.

علـم الروايـة: ويُعـرف بعلـم الأسـانيد والمتـون: 
وهـو أول علـوم الحديـث، ويُـدرس هـذا الفـرع من 

علـم الحديـث سلسـلة الـرواة )الإسـناد( التـي تنقل 
الحديـث مـن النبـي ࡴ إلى المحـدث الذي يسـجله 
أو هـو نـص الحديـث نفسـه أو متنـه وهو مـا أضيف 
العنايـة  جهـة  مـن  الصحـابي  إلى  أو  ࡴ  النبـي  إلى 
بنقـل ذلـك وضبطـه وتحرير ألفاظـه، يهتم هـذا العلم 
بصحـة السـند وفـق قواعـد عامـة أو قرائن تشير إلى 
وتتبـع  الـرواة  موثوقيـة  ثـم  المرويـة  الروايـة  صحـة 
السلاسـل السـندية لتحقيق صحـة الأحاديث في بيان 

السـنن)3(.   تلك  معـاني 

وقـد اشترط أئمـة الحديـث على إسالم الـراوي 
وبلوغـه وعقلـه كذلـك اشتراط عدالتـه )سـليما من 
أسـباب الفسـق وخـوارم المـرؤة( أي يكـون حافظـا 
ثَ من حفظه ضابطـا لكتابه إن حدث  متيقظـاً إنْ حـدَّ

منـه عارفـا بما يختـل بـه المعنـى أن روى به)4(.

علـم الدرايـة: يتعلـق هـذا الفـرع من فـروع علم 
ومتنـه  الحديـث  سـند  عـن  فيـه  بالبحـث  الحديـث 
وكيفيـة تحملـه وآداب نقلـه)5(، أي يُعنـى بالحـالات 
العارضـة – التـي تطـرأ مرة على السـند وأخرى على 
المتـن - مـن جهـة رجـال السـند جملـةً واحـدةً بأنهم 
ثقـات إماميـون فهـو الصحيـح، وأخرى ثقـات غير 
إماميين فهـو الموثـق، وربما كانـوا إماميين ممدوحين 
غير منصـوص على توثيقهـم فالحديـث حسـن وإلا 
مثـل  المتـن  جانـب  مـن  وأمـا  ضعيـف،  فالحديـث 
النـص والظاهر والمجمـل والمبين والمحكم والمتشـابه 
الأحـوال  هـي  المحمـولات  وهـذه  والمضطـرب 
العارضـة للحديـث مـن جانـب وهـي مـن مسـائل 

هـذا العلـم)6(.

وبمعنـى آخـر فهـو يهتـم بفهـم معـاني الكلمات 
وتحليـل بنية الجمـل والتعبيرات اللغوية المسـتخدمة 
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 :Q في الأحاديـث النبويـة كما في قـول أمير المؤمنين
))اعْقِلُـوا الْْخرَبَ إذَِا سَـمِعْتُمُوهُ عَقْـلَ رِعَايَـةٍ لََا عَقْـلَ 
قَلِيـلٌ(()7(، وَرُعَاتَـهُ  كَثيِرٌ  الْعِلْـمِ  رُوَاةَ  فَـإنَِّ   رِوَايَـةٍ، 

للنصـوص  دقيـقٍ  فهـمٍ  في  الدرايـة  علـم  يسـاهم 
الحديثية وتفسيرها وتفسير معانيها بشـكلٍ صحيح، 
يعترب علـم الدراية أساسـيًا، حيث يمكـن أن يتضمن 
هذا الفرع دراسـة مفـردات الحديـث، وتحليل الجمل 
والتعابير اللغويـة المسـتخدمة في الأحاديـث، وفهـم 
فيـه هـذه  نشـأت  الـذي  والثقـافي  اللغـوي  السـياق 
الأحاديـث، كذلـك يبحـث فيه عـن أحـوال الراوي 
والمـروي مـن حيـث القبـول والـرد وهـو مـا يعـرف 
بسـند الحديـث، والـذي تعـرف بـه حقيقـة الروايـة 
الـرواة  وحـال  وأحكامهـا  وأنواعهـا  وشروطهـا 
وشروطهـم وأصنـاف المرويـات وفقههـا وهـو يخدم 
علـم الروايـة باعتبـاره )العلـم المخصـوص بالدراية 
بين المخصـوص بالرواية(، أوّل من دونـه أبو عبد الله 
الحاكـم النيسـابوري) ت405هـ(، في كشـف الظنون 
 ثم تبعه إبن صلاح الحافظ الشـافعي )ت643هـ()8(.

        ظهرت بوادر هذا العلم في كتب الشيعة، فنجدها 
عند الشـيخ الطـوسي حيـث طرحها في كتبـه ككتاب 
)عـدة الأصـول(، وفي القرن السـادس الهجـري ألّف 
القطـب الراونـدي )ت573هــ( في كتابه )رسـالة في 
أحـوال الأخيـار( وفي السـابع الهجـري بـن طاووس 
الحيل )ت673هـ( في كتابه )حل الإشـكال في معرفة 
الشـيعة  لعلماء  عـدة  مؤلفـات  تبعهـا  ثـم  الرجـال( 
للشـهيد  الدرايـة(  علـم  في  البدايـة  )كتـاب  أبرزهـا 
الثـاني )ت 965هــ( جمع مـا كان متناثراً في الرسـائل 

والكتـب مـن آراء سـلفه من العلماء)9(.

الهدف من العلم هو:

الـرواة  سلسـلة  صحـة  تأكيـد  السـند:  تحقيـق 
وتحديـد موثوقيتهـم ودقـة نقلهـم للحديث، دراسـة 
حيـاة  دراسـة  على  الجانـب  هـذا  يشـتمل  الـرواة: 
وأحـوال الـرواة ودقـة ذاكرتهـم ومـدى دقـة نقلهـم 

للأحاديـث. 

تحديـد الضعفـاء والمعتبرين : يقوم علماء الحديث 
في هـذا المجـال بتحديـد الـرواة الضعفـاء الذيـن لا 
يمكـن الاعتماد على رواياتهـم، بالإضافـة إلى تحديد 
نقـل  في  عليهـم  يعتمـد  الذيـن  المعتبريـن  الـرواة 

الأحاديـث.

الجانـب  هـذا  يتضمـن  النصـوص:  تصحيـح 
الأخطـاء  وتحديـد  الحديثيـة  النصـوص  تصحيـح 
والالتباسـات التـي قـد تكـون حدثـت خالل نقـل 

السـندية.  السلاسـل  عرب  الأحاديـث 

تحليـل  في  هـذا  يتمثـل  والمتـن:  السـند  تحليـل 
السلسـلة السـندية ونـص الحديـث لتحديـد صحتـه 
وصدقيتـه وموثوقيتـه، أي تمييـز الأخبـار المعتبرة عن 
غيرهـا ثـم العمـل على وفقهـا وعليـه تكـون الغايـة 

مشتركة بين الدرايـة وعلـم الرجـال)10(.

 لتكـون في النهاية غايته هـو معرفة الاصطلاحات 
المتوقـف عليها معرفـة كلمات الاصحاب، واسـتنباط 
الاحـكام، وتميـز المقبـول مـن الأخبـار ليعمـل بـه، 
والمـردود ليجتنـب منـه، وإذا وقـف على مقاصـده 
انتقـل إلى قـراءة الحديـث بالروايـة فهـو يشـتمل على 

وأحاديثـه)11(. الفقـه  أبواب 
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دَاكُمْ أَجْْمَعِينXَ، نجد في  ـةُ الْبَالغَِـةُ فَلَوْ شَـاءَ لََهَ جَّ هِ الْْحُ قـال تعـالى: gقُـلْ فَللَِّ
هـذه الآيـة الكريمـة دليال لإبطـال ادعاء المشركين، ويقـول: قـل: إن الله أقام 
براهين جليـةَ ودلائل واضحـةً وصحيحةً على وحدانيته، وهكذا أقـام أحكام 
الحالل والحـرام سـواء بواسـطة أنبيائـه أو بواسـطة العقـل، بحيـث لم يبق أيُّ 

عـذرٍ لمعتـذر: قل فللـه الحجـة البالغة.

وعلى هـذا الأسـاس لا يمكن أنْ يدعـي أحدٌ أبـدا أنَّ الله أمضى  عقائدهم 
وأعمالهـم الباطلـة، وكذلك يسـعهم قـط أنْ يدعوا أنّّهـم كانـوا مجبورين؛ لأنهم 
لـو كانـوا مجبورين لـكان إقامـة الدليل والبرهـان، وإرسـال الأنبيـاء وتبليغهم 

ودعوتهـم لغـوا، إن إقامـة الدليـل دليل على حريـة الإرادة.

ومـع ملاحظـة لفظـة "بالغـة" يتضـح أنَّ الأدلة التـي أقامهـا الله للبشر عن 
طريـق العقـل والنقـل وبواسـطة العلـم والفكـر، وكـذا عـن طريـق إرسـال 
الأنبيـاء واضحـة لا لبـس فيهـا مـن جميـع الجهـات، بحيـث لا يبقـى أيَّ مجالٍ 
للترديد والشـك لأحد؛ ولهذا السـبب نفسـه عصم الله سـبحانه أنبيـاءه من كلِّ 
خطـأ ليبعدهـم عن أي نـوع من أنـواع التردد والشـك في الدعـوة والإبلاغ)1(.

بنـاءً على ما تقـدّم فـإنّ جميـع الأحاديـث النبويـة الشريفـة التي جـاءت في 
حـقّ أمير المؤمنين Q تدخـل في هذه الآيـة فهي حجـةٌ بالغةٌ على المسـلمين، و 
الأحاديـث و الشـواهد أكثـر مـن أنْ تُُحصى، ومنها: حديـث الـدار، و حديث 
المنزلـة و حديـث الغديـر و حديث الطائـر المشـوي و حديث المباهلـة، و هناك 
الكثير مـن الأحاديـث التي نقلهـا جميع المسـلمين على مختلـف اتجاهاتهم فهل 
بعـد كل هـذه الأحاديـث توجـد هنـاك حجة للنـاس على الله وهل هنـاك مفرٌّ 
لأحـدٍ يـوم القيامة بـأن يحرّف معنى هـذا الحديث أو ذاك؟! نسـأل الله أنْ نكون 

 .Q مـن المتمسـكين بولاية أمير المؤمنين

ــــــــــــــــــ

1- ناصر الشيرازي، تفسير الأمثل: 507/4.
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حيثيات اختيار كون 
المرجع أعلى عند
 الشيعة الإمامية

الحديـــث  دار  أن  بعـــد 
علـــى المرجعية وكيفية 
يـــت  رأ اختيارهـــا، ومـــا 
والـــرد  الأخـــذ  مـــن 
ذلـــك  وضـــوح  وعـــدم 
عنـــد البعـــض أحببـــت 
بمـــا  عنهـــا  أكتـــب  أن 
القاصر  الفكـــر  به  يجود 
ممـــا تعلمنـــاه في أروقة 
مـــن  العلميـــة  الحـــوزة 
الكرام  أســـاتذتنا  أفاضل 
بمـــا لا يكـــون تطويـــا 
ممـــاً ولا إيجـــازا مخـــا 
النفع لنفسي  به  أســـأل 
ولمن يـــروم النفع ومن 
الله التســـديد وما يكون 
فيه مـــن خلل فلســـت 
بيانه  راجيـــا  معصومًـــا، 

مـــن الإخـــوة الأكارم.

السيد علي السيد محمد حسين الحكيم 
أستاذ في الحوزة العلمية/ النجف الأشرف



اختيار المرجعية له حيثيات خمس: 

الحيثية الأولى: )التسديد الإلهي(

لا بـد أن يكـون الاختيـار الربـاني حـاضًرا في كلّ 
مـا يرجـع أمره لـه جـلّ وعال، وحيـث كان منصب 
المرجعيـة منصـب نيابـةٍ عامـةٍ عـن الإمـام في عصر 
الربـاني  التسـديد  عنصر  يكـون  أن  بـد  فال  الغيبـة 
حـاضًرا ولكـن بحـدود، وهـو أن الله تعـالى بما أنـه 
يريـد لهـذا الديـن البقـاء حجـةً على خلقـه إلى يـوم 
ظهـور القائـم # فال بُـدَّ أن يكـون من يحمـل هذه 
الرسـالة ليوصلهـا بما هـي مسـددًا مـن الله تعـالى بما 

يتالءم وظـروف تلـك المرحلـة.

الإجبـار  هـو  ليـس  التسـديد  مـن  والمقصـود 
المناسـبة؛  الظـروف  تهيئـة  وإنما  الاختيـار،  وسـلب 
ليكـون هـو المرجـع الأبـرز بين المراجـع كـي يرجع 
إليـه في إدارة شـؤون الطائفـة مـع مـا يتناسـب وكل 
مرحلـة، وهـذا مـا شـاهدناه عيانـاً منـذ بـدء عصر 
الغيبـة لـكل مرجـع تـؤول إليـه المرجعيـة العليـا مـع 
تعـدد المراجـع في زمـنٍ واحـدٍ ولكـن كلهـم يكونون 
في طريـق خدمـة الديـن والمذهـب ولا حاجـة لإطالة 
الـكلام في الشـواهد والأمثلـة وذكر المراجـع، وكيف 
حصـل لهـم التسـديد، لأنـه أمـر يمكـن البحـث عنه 

بسـهولة بالرجـوع لتاريخهـم وسيرتهم.

فالمقصـود أن يـد الغيـب لا بـد أنّ تتدخـل بما يراه 
عـزَّ وجـلَّ مـن مصلحـةٍ وإن تهيـأت الظـروف كلهـا 
المحيطـة  فالظـروف  السماء  إرادة  تختـاره  مـن  لغير 
لا  لوحدهـا  سـنذكرها  التـي  الأخـرى  والعوامـل 
يمكـن أنْ تفـرض المرجـع الأعلى إذا لم تسـدده يـد 

الغيـب.

كما أن لنيَّـةِ مَـن يتصـدى للمرجعيـة وإخلاصـه 
وذوبانـه في الله تعـالى وخدمـة دينه دورًا كبيرًا في هذا 
التسـديد، بخالف مـن يدخـل في نفسـه أدنـى نيـة 
للمظاهـر الدنيويـة ومنافعهـا والله أعـرف بالقصـود 
والمنيـات؛ لأنـه قـــــال: gونعلـم مـا توسـوس بـه 

]16 ]ق:   Xنفسـه

طبعًـا حينما تقـول: إنَّ من يكـون المرجع الأعلى لا 
بـد أنْ يكـون مسـددًا لا يعني ذلـك عدم تسـديد من 
لم يكـن مرجعًـا أعلى؛ لان إثبـات شيءٍ لشيءٍ لا يلزم 
نفيـه عـن غيره، وإنما أريـد أن أقـول إنَّ مـن يكـون 
مرجعًـا أعلى لا بـد وأنْ يكـون مسـددًا ولا مانـع من 
كـون غيره مسـددًا أيضا، لكن مـن موقعـه وخدماته 
فال تقتصر خدمـة المذهـب على كونـه مرجعًـا أعلى، 
فما أكثـر مـا قدمـه لنا مراجـع عظـام لم يكـن أحدهم 
مرجعًـا أعلى بتسـديد الله لهم، بل إن بعضهم بتسـديد 
يُبتلى بالمرجعيـة العليـا لإمكانـه أن يخـدم  الله لـه لا 
الديـن من خالل موقعـه أكثر مـن مشـاغل المرجعية 

ومسـؤولياتها. العامة 

مـن  أذكـر قصـة كشـاهدٍ سـمعتها  بـأن  أرغـب 
لـه  يُرتقَـب  شـخص  كان  يقـول:  أسـاتذتنا  بعـض 
أن يكـون لـه شـأنٍ في المرجعيـة ولكنـه كان إذا ذكـر 
صاحـب العصر والزمـان - أرواحنا فـداه - لا يبدو 
منـه القـول بتعجيـل الفـرج! وبعـد مدة حـاول أحد 
حضّار مجلسـه الاستفسـار منه عن سـبب ذلـك فقال 
لـه إني أقـوم بتأليـف كتـاب فقهـي لأبين مـدى مـا 
عنـدي مـن العلـم فـإذا ظهـر صاحـب الزمـان ࡺ 
لا يكـون لكتـابي حاجـة فأريـد أن يُعـرَف كتـابي قبل 
ظهـوره، فيقـول: إنـه لم يوفـق لطباعـة الكتـاب، ولا 
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لمقـامٍ علمـيِّ مـع مـا كان لـه مـن علم.

 هـذا كشـاهد على أثـر القصـد والنية في التسـديد 
الالهـي مـع مناسـبة الشـخص ومكانتـه، ومـا حصل 
لنـا مشـاهدة مـع أعلامنـا مـن إخالص لله وقصـد 
القربـة في تصديهـم للمرجعيـة وصفـاء نيـة لله تعالى، 
وعـدم اللهـث خلـف منصـب، أو اسـم أو جـاه مـا 
يفـوق حـد الإحصـاء، وما رأينـاه مـن تسـديد ربّانّي 
لهـم بخدماتهم بحيـث لو أردنـا الاسـتقصاء لطال بنا 

المقـام وخرجنـا عـن الغـرض مـن الفائدة.

ولا أريد أن أتعرض لأسماء أشـخاص للمحذور 
الشرعـي إلا بما فيه شـاهد أو من أجل توثيـق النقل.

ثـم التسـديد الإلهـيِّ أمـرٌ غيبـيٌ راجـعٌ لله تعـالى 
بلحـاظ مجموع المصالح المحيطـة بالموضوع، ولا ينظر 
لهـا مـن جانـب واحـد كما انهـا غير تابعـة للاختيار 
البشري وإنما الله تعـالى لا بد أن يحفـظ دينه والمذهب 
الحـق مـن ظلـم الظالمين فلا بـد مـن وجـود راعٍ لهذا 
الديـن مـا دام صاحب الأمـر # غائبًـا، ولا يقصد 
مـن التسـديد للمرجـع خـذلان غيره، بـل الطائفـة 
إلا  دعوتهـا  وقويـت  وانتشرت  بقيـت  مـا  المحقـة 
بالتسـديد الإلهي لها ولمراجعهـا الأكارم، فالمقصود أنَّ 
مَـن يريد أن يسـتغل منصـب المرجعية العليـا لمصالح 
دنيويـة أو شـخصية تضر بالطائفة والمذهـب فإن الله 
تعـالى لن يسـدده لذلـك حفاظًـا على الحـق والحقيقة، 
بخالف مَـن يكـون قصـده مـن التصدي هـو خدمة 
الديـن والحقيقـة وإعالء كلمة الحـق، بل إن تسـديد 
الله تعـالى لبعـض الأعالم بعـدم ابتلائـه بالمرجعيـة 
العليـا لعلمـه تعالى أنه يمكـن أن يقدم لدينـه وطائفته 
خدمـاتٍ أكثر من انشـغاله بمشـاغل المرجعيـة العليا 

ولوازمهـا، فالتسـديد هـو كالعدل وهـو وضع الشيء 
في موضعـه المناسـب، كما أن تعدد المراجـع قد يكون 
لـه حكمـة كبيرة بحفـظ المذهـب وبقائه كما تعرض 
لذلـك سماحة سـيدنا الأسـتاذ السـيد محمـد سـعيد 

الحكيـمࢃ)1(. 

gومـن يتوكل على الله فهـو حسـبهX ]الطلاق: 
3[ بعـد أن تبنـّى مذهـب أهـل البيـت ࡻ فتح باب 
الاجتهـاد فـكان مـن الطبيعـي بل مـن بـركات ذلك 
البحـث  بكثـرة  العلـم  وتطـور  المجتهديـن  تعـدد 
والـدرس والتدريس، وما ذلـك إلاَّ ببركات صاحب 
العصر والزمان، وتسـديد الله وتوفيقه، ومـا تركه لنا 
أئمـة أهـل البيـت ࡻ مـن تـراثٍ يغنينا عـن اللجوء 
لغيرهـم، ولـذا كانت يـد الغيـب ترعى هـذا المذهب 
من المندسين لـو حاولوا تشـويه المذهـب والقفز على 

الحقيقـة، وإضالل النـاس وإبعادهـم عـن دينهم.

الحيثية الثانية: )ما يرجع الى المجتهد( 

قـد يشـتغل الإنسـان بطلـب العلـم بدراسـة فقـه 
أهـل البيـت، وبعـد تدرجـه بالـدرس في التدريـس 
قـد يحصـل لبعض طلبـة العلـم ملكة الاجتهـاد وهي 
القدرة على اسـتنباط الاحكام الشرعيـة من مصادرها 
مـن دون الحاجة للرجـوع إلى الفقيه الأعلـم، وحينئذ 
يكـون الشـخص عالًمـا بالحكـم الشرعي فلا يجـوز له 
تقليـد غيره؛ لأن صحـة التقليد منوطـة بجواز رجوع 
قـادرًا على معرفـة  أنـه صـار  للعـالم، وبما  الجاهـل 
حكمـه الشرعـي مـن دون رجـوع لغيره فال يجـوز 
لـه التقليـد ويكـون مجتهـدًا، وهـذه الملكة بما أنها من 
الأمـور المشـككة يعنـي التي تقبـل الزيـادة والنقيصة 
مثـل الرياضـة التي تقبل القـوة والضعـف فقد تكون 
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عند شـخصٍ أقـوى منهـا عند الآخـر، ويكـون أقدر 
وأكفـأ في اسـتنباط الحكـم الشرعـي مـن غيره مـن 
المجتهديـن، فيرى نفسـه أعلم مـن غيره، وأنَّهُ يجب 
عليـه إظهـار علمـه إبـراءً لذمتـه مـن أجـل أن يأخـذ 
الجاهـل بالحكـم الشرعـي منه بما أنه يرى أنـه الأقدر 
والأكفـأ مـن غيره، فعليـه أن ينظر بينه وبين الله تعالى 
أنـه يريـد إبـراء ذمته مـن ذلك فينـال التسـديد الإلهي 

لخدمـة هـذا الديـن ويوفـق لما فيـه الخير.

ثـم إنّ هـذه المرحلـة مـن أخطـر المراحـل في حياة 
المجتهـد، من حيـث تسـويل الشـيطان - والعياذ بالله 
- والنفـس الأمّـارة بالسـوء، إذ قـد يغفـل الإنسـان 
قـد  أنـه  نفسـه  لـه  وتسـوّل  الأمـور  مـن  كثيرٍ  عـن 
أصبـح مجتهـدًا، وأنـه أعلـم مـن غيره ولا يضاهـي 
علمـه أحـد ولا حاجـة لمراجعة أحد من الأسـاتذة أو 
أهـل الخربة، وقد يغريـه الشـيطان بأن ذلـك لا يليق 
بمقامـه، وغير ذلـك مـن المزالـق والعياذ بـالله؛ ولذا 
سـمعت كثيراً مـن أسـاتذتنا الأفاضـل المخلصين لله 
المرحلـة،  هـذه  خطـورة  مـن  التحذيـر  العمـل  في 
والاعتـداد بالنفـس وحصـول الجهل المركـب، فعليه 
العمـل،  في  الإخالص  وطلـب  الله  على  التـوكل 
وإظهـار  واقعًـا،  الديـن  خدمـة  رجـاؤه  يكـون  وأن 
الحقيقـة والوصـول للحكـم الشرعـي الـذي يربئ 
ذمتـه أمـام الله تعـالى؛ لأنـه سـوف يتحمل مسـؤولية 

عمـل المكلفين المقلديـن لـه، فقبـل البـتّ بذلـك أن 
يكـون على يقين مـن أدلتـه بحيـث يكـون مسـتعدًا 

للاسـتجواب الربـاني عـن كل حكـم.

وأذكـر قصـة للنفع سـمعتها مـن بعض أسـاتذتي 
للـدرس  مكانًـا  دخـل  العلماء  أحـد  أنَّ  الأفاضـل 
وسـمع شـخصًا يـدرّس طلابـه وذكـر رأيًـا وأخـذ 
بمناقشـته،  فجلـس يبكـي! فسـأله بعـض مَـن كان 
معـه عن سـبب بكائـه، فقال هـذا الأسـتاذ ذكـر رأيًا 
لي وناقشـه مـع أنّّي لم أكـن أقصـد مـا ذكـره، فأخشـى 
أني بمناقشـتي للعلماء أكـون مثـل هـذا المناقـش قـد 
فهمـت غير مـا أرادوا وتصـورت أني أعلـم منهـم، 
وهذا عين الورع والتقـوى في الفتـوى وبذلك يكون 
تحـت رعايـة الله وتسـديده إذا علم منـه الإخلاص له 

تعـالى ويبعـد عنـه مزالق الشـيطان.

الحيثية الثالثة: )أهل الخبرة( 

ثم يأتي السـؤال هـل يكفي في ذلك أن يرى نفسـه 
قـادرًا مـن دون رجـوع لمـن هو أسـبق وأقـدر منه، أم 
لا بـد أن يراجـع بذلـك أسـاتذته أو مـن لـه خربة 
بذلـك ليطمئـن أنـه أصبـح ذا ملكـة لا أنَّـهُ حصلـت 
عنـده شـبهة ملكـة، فيكـون واقعًـا بالجهـل المركـب 
وهو أنـه جاهل بالوصـول للحكم الشرعـي وجاهل 
بأنـه جاهـل، بـل يتصـور كونـه قـد اسـتنبط الحكـم 

لا بد أن يكون الاختيار الرباني حاضًرا في كلّ ما يرجع أمره له جلّ وعلا، 
وحيث كان منصب المرجعية منصبُ نيابةٍ عامةٍ عن الإمام # في عصر 

الغيبة لا بد أن يكون عنصر التسديد الرباني حاضًرا
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الصحيـح بينما هـو مخطـئ في طـرق اسـتنباطه ولـذا 
تعـارف أن يُمنـح المجتهـد غالبـا إجـازة اجتهـاد من 
أحد اسـاتذته، او يكتـب بحثا او مطلبًا علميًا فيشـهد 
لـه مـن لـه خربة بـأ     نـه قـد حـاز ملكـة الاجتهاد؛ 
لأنـه لا يمكنـه الاعتماد على قناعاتـه فقـط؛ لاحتمال 
غفلتـه عـن بعـض الأمـور التـي أوجبت خلال عنده 
في الاسـتنباط مـن دون أن يلتفـت، فـإذا عرضها على 
أسـاتذته أو مـن هـو أقـدر منه قـد يرشـدوه إلى خللٍ 
في طريقـة اسـتدلاله وإذا شـهدوا له بالوصـول لملكة 
الاجتهـاد ورأى نفسـه أنـه أقـدر من غيره على ملكة 
الاسـتنباط طـرح آراءه لكـي يعمـل بهـا مـن يثبت له 
أنَّـهُ أعلـم مـن غيره، لأنـه عليـه - مـا بينه وبين الله 
تعـالى - أن يربئ ذمتـه ببيـان مـا توصـل إليـه مـن 
الأحـكام، والمقلّـد عليـه أن يربئ ذمتـه إذا ثبـت لـه 
أعلميتـه وجـب عليـه تقليده ابتـداءً؛ ولذا يشترطون 

في ثبـوت الأعلميـة شـهادة أهـل الخبرة.

الحيثية الرابعة: )المقلدون(

أمـا بالنسـبة لجانـب المقلِّـد فالالَّزم عليـه إذا بلغ 
سـنّ التكليـف أنْ يبحـث عـن المرجـع الأعلـم لكي 
يقلّـده إن لم يكـن هـو قـد بلـغ مرحلـة الاجتهـاد أو 
لا يمكنـه العمـل بأحـوط الأقـوال، لوجـوب بـراءة 
الذمـة مـن امتثال التكاليـف الشرعية الالزم الخروج 
عـن عهدتهـا بطريـق مُقَـرٌ من قبـل المشرّع الأقدس، 
مرجعًـا  المرجـع  جعـل  في  يـد  أي  للمقلّـد  وليـس 
أعلى وإنما إذا قلـد الأعلـم وصار لـه شـياع في تقليد 
المكلـف  وعلى  عامـة،  مرجعيتـه  تكـون  لـه  الأكثـر 
اختيـار المرجـع للتقليـد ضمـن الضوابـط الشرعيـة 
المذكـورة في كتـب الفقهـاء ولا يعتمـد على ضوابـط 

استحسـانية أو لرغبـات شـخصية أو تعصـب قَبَلي أو 
قومـي أو دوافـع لا توجب براءة الذمة أمـام الله تعالى 
والخـروج عن عهـدة التكاليـف الشرعيـة،  وما ذكره 

الأعالم مـن ضوابط هـي)2(:

الأول: اجلاتهـاد: كما مرَّ تفصيـل معناه فيما يخص 
نفسـه  المجتهـد  دعـوى  يكفـي  ولا  نفسـه،  المجتهـد 
الاجتهـاد بحـق مقلّديـه، بـل لا بـدّ مـن ثبوتـه بأحد 
الثوابـت الشرعيـة، ولا يمكـن للمقلّد أن يشـخّصها 
بنفسـه لعدم قدرتـه على ذلك؛ لأن التشـخيص يحتاج 
كونـه مـن أهـل الخربة، وعليه لا يصـح منـه التقليد، 
فال بـدَّ أن يثبـت بشـهادة شـاهدين عدلين مـن أهل 
الخربة بأنه مجتهـد، أو يحصل الشـياع بين أهل الخبرة 

باجتهاده.

مرجـع  في  المعتربة  والعدالـة  العدالـة:  الثـاني: 
الشريعـة  جـادة  في  الاسـتقامة  عـن  عبـارة  التقليـد 
المقدسـة، وعـدم الانحراف عنهـا يميناً و شمالًًا، بأنّ 
لا يرتكـب معصيـة بترك واجب، أو فعل حـرام، من 
دون عـذر شرعـي، ولا فـرق في المعـاصي مـن هـذه 

الجهـة، بين الصغيرة، والكبيرة.

الثالث: البلوغ فلا يجوز تقليد غير البالغ.

الرابـع: العقـل إذ يشترط في المرجـع ان يكـون عاقلا،  
فلا يصـح تقليـد المجنـون.

الخامـس: الذكـورة فال يجـوز تقليـد المـرأة حتى 
. ء للنسا

السـادس: طهـارة المولـد، فال يجـوز تقليـد ابـن 
. نا لز ا
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السـابع: أن لا يكـون كثير النسـيان على خالف 
وأدلـة  فتـاواه  تذكـر  مـن  يتمكـن  فال  المتعـارف 

الاسـتنباط. حين  الأحـكام 

الثامـن: الحيـاة للتقليـد الابتدائـي عنـد الأكثـر، 
فال يجـوز تقليد الميـت ابتـداءً، نعم يجـوز البقـاء على 

تقليـده بشروط.

ࡴ  ورسـوله  تعـالى  بـالله  الإيمان  التاسـع: 
والاعتقـاد بإمامـة الأئمـة الاثنـي عشر ࡻ وأنهـم 

ࡴ. الأكـرم  النبـي  خلفـاء 

الحيثية الخامسة: )الظروف المحيطة(

قـد يدّعـي البعـض أن هنـاك ظروفًـا خاصة تحيط 
بالمجتهـد تجعـل له كثـرة مقلديـن قد لا تتيرس لغيره، 
صحيحـة،  ليسـت  إطلاقهـا  على  الدعـوى  وهـذه 
فالظـروف على قسـمين: قسـم منهـا لهـا تأثير نسـبي 
في تكويـن المرجـع الأعلى، وقسـم آخـر لا تأثير لهـا 

. صلًًا أ

القسم الأول: )التي لها تأثير نسبي(

وهذا القسم له صور عدة منها:

للاحـق  السـابق  الأعلى  المرجـع  شـهادة   -1
بالمكانـة العلميـة والفضـل وإجازتـه لـه بالاجتهـاد، 
وحيـث إن المرجـع الأعلى السـابق لـه أكثـر المقلّدين 

فمـن الطبيعي رجوعهـم إليه بعد تشـخيص مقلدهم 
لهـم فضلـه وعلمـه لاطمئنانهم بتشـخيص مرجعهم. 

2- كثـرة طلابه من أهل الخربة المتدينين المعروف 
عنهـم الاسـتقامة والصالح الذيـن لا يخافـون في الله 
لومة لائم فيشـهدون لأسـتاذهم بالأعلميـة لكي تبرأ 
ذمتهـم أمـام الله تعـالى ولا يكـون غرضهـم غير رضا 

الله تعـالى فيحصل شـياع عنـد أهل الخربة بأعلميته.

3- كثـرة مؤلفاتـه العلمية وبحوثـه المطبوعة التي 
يسـهل على أهـل الخربة الاطالع عليهـا ومقارنتهـا 
مـع مؤلفات غيره بحيث يمكنهـم الشـهادة بأعلمية 

مؤلفها وبـراءة الذمـة بتقليده.

القسم الثاني: )ما ليس له تأثير(

بعـض هـذه الظـروف لا يكـون سـببًا أصاًل، بل 
تكـون مـن شـؤون المرجـع الأكثـر تقليـدًا كوجـود 
الدعـم المـادي، فإنـه ليس له تأثير لو أريد بـه الدعوة 
للمرجـع إلا مؤقتًـا وعلى ضعـاف النفـوس، نعم بعد 
أن يكثـر مقلـدوه ويلتزمون بأداء الحقـوق الشرعية له 
تتكون لديه مؤسسـات ماليـة لدعم الفقـراء والحوزة 
والمذهـب فتُعـرف خدماتـه، ولكـن هـذا متأخـر عن 
فـرض اجتهـاده ومعرفـة أعلميتـه، ومنهـا العلاقات 
الاجتماعيـة فإنهـا بعـد أن يكـون مرجعـا ولـه كثـرة 
مقلديـن مـن الطبيعـي أن يكثـر زائـروه ومحبـوه ومن 
يرغبـون التقـرب منـه لمقامـه، فيعرفـه النـاس اكثـر 

عىل المكلـف اختيـار المرجـع للتقليد ضمـن الضوابـط الشرعيـة المذكورة في 
كتـب الفقهـاء ولا يعتمـد عىل ضوابـط استحسـانية أو لرغبـات شـخصية أو 

تعصـب قَبَلي أو قومـي أو دوافـع لا توجـب بـراءة الذمـة أمـام الله تعالى

حتى يتفقهوا
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بسـبب كثـرة لقاءاته.

وأمـا غير ذلـك مـن العوامـل كتدخـل المحيـط 
الخارجـيّ، أو جهاتٍ متنفـذةٍ سياسـيةٍ أو غيرها فهذا 
ممـا لا يمكـن أن يحقـق مرجعيـة لا عليـا ولا غيرهـا، 
خصوصـا إذا كان السـعي لهـا بهـذه الطـرق الملتويـة 

فتفقـد التسـديد الربـاني الـذي ذكرنـاه أولًًا.

كما أننـا قد مـر علينـا تاريـخ مراجعنا العظـام ولم 
نشـهد أيَّ عامـلٍ محيـطٍ أثّـر في اختيـار المرجـع غير 
مـا أشرنـا إليه مـن أسـباب، بـل إذا كان السـعي بهذه 
سريعًـا  الأفـول  مصيرهـا  يكـون  ـة  الدنيويَّ الأمـور 
وانكشـاف الحقيقـة لعمـوم النـاس التـي تتخلى عنه 
بعـد عدم تلمسـهم صـدق نيتـه مـع الله، وكذلك الله 
تعـالى لا يهـدي كيـد الخائنين السـاعين للشـهرة مـن 

طـرق ملتويـة غير شرعيـة.

وهـذا هـو الـذي حفـظ لنـا المرجعيـة والمذهـب 
على  الشـعواء  الحـرب  رغـم  السـنين  هـذه  طـوال 
المذهـب ومراجعـه، فصِـدْقُ نيَّتهِم لله تعـالى وعملهم 
مـن أجلـه ومـن أجـل إبـراء ذمتهـم امـام الله تعـالى 
يأخـذ الله بأيديهم، حفـظ الله مراجعنـا العظام ورحم 
سـيد  وشريعـة  الديـن  لخدمـة  ووفقنـا  الماضين  الله 

المرسـلين.

ختامًا:

بعـد أنْ اتضـح مـا ذكرناه فقـد يرد للذهن سـؤالٌ 
هـل هناك عنـوانٌ أو منصـبٌ أو موقع يسـمّى المرجع 

الأعلى؟

طبعـا لا يوجـد عنـوان يلـزم إشـغاله ولا منصب 
ولا موقـع، وإنما هـو مصطلـح يطلـق على المرجـع 

الـذي يكون لـه نسـبة التقليـد في جميع العالم الشـيعي 
أكثـر مـن غيره، ولـو كان هنـاك عنـوان لا بـد مـن 
إشـغاله لا ينفـع التفكير بمَن يكون بديال عن المرجع 
عنـد كبر سـنهّ؛ لأن الأعمار بيـد الله تعالى فال بد من 
التفكير بـه مـن أول يـوم يكون فيـه مرجعـاً أعلى مَن 
يكـون بديلـه لأن المـوت لا يعـرف صغيرًا أو كبيًرا، 
وحيـث لا وجود لهذا العنـوان فيكـون التفكير ببديلٍ 
عـن المرجـع الأعلى عقيماً؛ لأنـه لا مانـع أن يكـون 
متعـددون وكلَّ  مراجـع  الأعلى  المرجـع  وفـاة  بعـد 
مقلـدٍ يرجـع لمرجعـه ولا يلـزم وجـود مرجـعٍ واحدٍ 
يكـون لـه مقلـدون أكثـر مـن غيره، فال حيرة ولا 
خالف ولا تبقـى الأمـة والمذهـب بال راعٍ؛ لأنَّ كل 
مقلـدٍ يرجـع لمقلـده فـإذا صـار بعـد ذلـك مرجـع له 
مقلـدون أكثـر بوضوح من غيره يكون لقـب المرجع 
الأعلى منطبقًـا عليـه، وعليـه فما يحـاول البعض من 
ضرورة أن نعـرف مـن سـيكون المرجـع الاعلى بعـد 
المرجـع الفعيل ممـا لا جـدوى منهـا، بل هـي خلاف 
المنطـق والأدب مـع المرجع الاعلى بل ينبغـي الدعاء 

لـه بطـول العمـر في خدمـة الديـن والمذهب.

ثم هـذا البحث بالنسـبة للموجودين فعاًل الذين 
يحتمـل موتهـم قبـل المرجع كما هـو المتوقع لـكل أحد 
لا قيمـة لـه ولا أثـر، وبالنسـبة لمـن يكـون موجـوداً 
بعـد فقـد المرجـع - لا سـامح الله - هو اعـرف حينه 
بالحـال؛ لعـدم قيمـة تشـخيصنا الفعيل مـع فـرض 
ـةِ لحظـة حفـظ الله مراجعنـا مـن  إمـكان التغيير في أيَّ

كلِّ سـوء والحمـد لله رب العالمين.

ــــــــــــــــ
 1-  ظ: المرجعية وقضايا أخرى: 52-51.

 2 - ظ: السيستاني، علي الحسيني، منهاج الصالحين: 5/1.

السيد علي السيد محمد حسين الحكيمحيثيات اختيار كون المرجع أعلى عند الشيعة الإمامية
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ما التحصين الفكري؟  

لم يحـــظ مفهـــوم التحصين الفكـــري بمعناه 
الحـــالي بتعريف متفـــق عليه لأنه مـــن المفاهيم 
الحديثة نســـبياً، وهـــو يعبر عن حصانـــة الفرد 
والأمـــة اتجـــاه الأفـــكار والتيـــارات المنحرفة 
ويهدف  والعقائديـــة)1(،  الفكريـــة  والأزمـــات 
التحصين الفكريّ إلى تســـليح الفـــرد بمقومات 
أصالتهم  على  المســـلمون  ليحافظ  والثّقافة  الفكر 
الفكرية)2(،  ومنظومتهـــم  النوّعيـــة  وثقافتهـــم 
المنبثقـــة من القـــرآن الكريــــــم وســـنة النبي 

الأكـــرم ࡴ وأهـــل البيتࡻ. 

أبي  بن  عـــي  للإمـــام  البلاغة  نهـــج  يُعـــدُّ 
طالـــبࡺ من المصـــادر التي تكتنز أســـاليب 
فكريـــة عميقـــة تســـهم في تحصـــن الأفـــراد 
والمجتمعـــات ليكونـــوا صـــداً أمـــام الأفكار 
المنحرفة، فضـــاً عن كونه  الدخيلـــة والثقافات 
دائرة معارف إســـامية هائلة تتجـــدد مع الزمن، 
ومنهجاً شـــاملا لتكامل البشرية، وســـيبقى على 
مـــر العصور نـــوراً تشرق بـــه دروب العارفين.

للإنســـان  الأخلاقي  بنائه  في  البلاغـــة  ونهج 
بـــكل مـــا هـــو راق ومتحضر ومســـاير  جاء 
للتطور البشري، ورســـم للإنســـان حياة تغلفها 

الإنســـانية. المعاني  كل 

للتحصين  شـــاملة  رؤية  الإمـــامࡺ  يعكس 
الفكـــري، فهناك جمع بـــن العلـــم والفكر من 
جهـــة، وبين التقـــوى والانحرافـــات الفكرية، 
يمكن  فكريـــاً  وإرثاً  واضحـــاً  منهجـــاً  ويضع 

اكتسب التحصين الفكري أهمية استثنائية 
في عصٍر تماوجت فيه الاتجاهات الفكرية في 

ظل افرازات العولمة، وشهد صراعاً ايدلوجياً 
عميقاً، نشأت بسببه حركات متطرفة وتيارات 
منحرفة، مهدت لظهور موجات من الإرهاب 

الفكري والديني والسلوكي، فضلًا عن المشاكل 
والانتهاكات الجنائية، والاقتصادية، والمشكلات 

اجلاتماعية كالانتحار، والإلحاد، والعنف، 
والإدمان، وغيرها كثير؛ وهي نتاج أفكار ضالة 
وهدامة وجدت لها موطأ قدم بسبب الاختلال 
والقصور في منظومة التحصين الفكري، الأمر 
الذي يتطلب أن تواجه تلك الاعتقادات بفكر 

نير قويم أساسه القرآن الكريم وفلسفة أهل 
البيتࡻ. 

يعدّ نهج البلاغة خير معبر عن فلسفة أهل 
البيتࡻ، فضلا عن كونه ترجمان القران، لذا 

اقتضت الضرورة العلمية أن تصنّف خطب هذا 
السفر الخالد وكلماته تصنيفاً موضوعياً بحسب 
القضايا التي عالجها أو تعرض لها، وعلى رأسها 

مسألة التحصين الفكري. 

بلسانٍٍ علويٍٍّ مبين
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الداخلي  السلام  لتحقيق  منه  الاســـتفادة  للمربين 
والمجتمعـــي، وتحصـــن أبنائهـــم وعوائلهم من 
الفتن والشـــبهات، وفي مجـــال التحصين الفكري 
ركز الإمـــامࡺ على محـــاور عدة نذكـــر منها:

التحذير من الجهل وتعزيز المعرفة

العدو  نظر الإمام عـــيࡺ  يُعدُّ الجهـــل في   
))الناس  قـــالࡺ:  إذ  والفكر،  للعقـــل  الأول 
عدم  أن  الإمـــام  يوضح  جهلـــوا(()3(،  ما  أعداء 
عن  الانحراف  إلى  أحوالـــه  بـــكل  يُؤدي  المعرفة 
الحق، فالإنســـان يتعامـــل مع ما يجهلـــه تعاملًا 
عدائياً، وهذه حقيقة تنســـجم مع قوله تعـــــالى 
بُوا بـِــا لََمْ يُُحيطُـــوا بعِِلْمِهXِ]ســـورة  gبَـــلْ كَذَّ
يونـــس: 39[، فالجهل كما عـــرّ عنهࡺ )موت 
الاحيـــاء(، ويـــرى الإمـــامࡺ أن العلـــم هو 
الانحراف  من  العقل  لحماية  الرئيســـة  الوســـيلة 
يجب  الفكري  فالتحصين  والفســـاد،  والشـــذوذ 
أنْ يبنى وفق أســـس علمية رصينـــة، فقالࡺ: 

العقل()4(.  مصبـــاح  )العلم 

الفكرية ظـــام فإن  أنَّ الانحرافـــات  وبـــا 
العلـــم حصانـــة فكرية ينـــر طريق ســـالكيه، 
خطبه:  أحـــدى  في  قولهࡺ  ذلـــك  من  وقريب 
العقل  بوصـــف  المؤمـــن(()5(،  دليل  ))العقـــل 
الوســـيلة الرئيســـة لفهـــم الشريعـــة ومواجهة 
الفكريـــة وهـــو بمعنـــى الحصن  التحديـــات 
والملجـــأ، ولا يخفى عـــى أحـــد أن العلم مفتاح 
كل خير، لما لـــه من أهمية كبـــرة في الوصول إلى 
الأمور  يرى  العالم  فالإنســـان  الانســـاني،  الكمال 

وبالتالي  الجاهـــل،  الإنســـان  يراها  الـــذي  غير 
الجاهل. مـــن  حصانة  أكثـــر  فالعالم 

لكـــن مـــع تأكيـــد الإمامࡺ عـــى طلب 
العلـــم فانه يشـــر إلى ضرورة أخـــذه من أهله 
ومنبعـــه وأصله وموطنه الذي يتمثـــــل بمحمد 
وآل محمـــد ࡴ، ولعـــل الإمام أشـــار إلى ذلك 
في مـــورد آخـــر من النهـــج فقـــال ضمن كلام 
لـــــهࡺ: ))...مِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بأَِنْفُسِكُمْ عَنْ 

أَهْلِه(()6(. عِنـْــدِ  مِنْ  الْعِلْمِ  مُسْـــتَثَارِ 

وبالاً  يعد  منابعـــه  العلـــم من غير  إنّ وجود 
عـــى صاحبه، كـــا أشـــار لذلـــكࡺ قائلا: 
، وَالعِلمُ مِن  ))العَقـــلُ لََم يََجنِ عَـــى صاحِبهِِ قَـــطُّ
غَـــرِ عَقلٍ يََجني عَـــى صاحِبـِــهِ(()7(، وقال ࡺ 
أيضــــــا: ))مَن زادَ عِلمُهُ عَلى عَقلِـــهِ كانَ وَبالًًا 

 . )8 ( ) ) عَلَيهِ

وتأسيســـاً عـــى ما تقـــدم فـــإنّ التحصين 
الفكري يســـتلزم الأخـــذ بالعلوم مـــن منابعها 
زيغ  فلا  الإلهيـــة  بالحكمة  محاطـــة  لأنها  الأصلية 

نقصان. ولا  زيـــادة  ولا  واعوجـــاج  فيها 

الانتماء  ࡻ هو  النبـــوة  بيت  الانتماء لأهل  إنّ 
الســـليم والواعي، الذي أمر بـــه الله تعالى بقوله 
قُـــوا اللَّهََّ وَكُونُوا مَعَ  ا الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا اتَّ َ gيَـــا أَيُّهُّ

ادِقِيَنX]التوبة:119[. الصَّ

تقوى الله عز وجل:

التقـــوى مـــن الوقاية أو الحـــذر والاحتراز، 
وهـــي ضمانة للإنســـان من الزلـــل والفتن لأنها 

أ.د. حسين الزياديأسس التحصين الفكري في نهج البلاغة
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نلحـــظ أنَّ الإمـــامࡺ في نـــص آخـــر من 
نصوص نهـــج البلاغة يعطف نظـــره إلى الناحية 
وآثارها  للتقـــوى  والمعنوية  والنفســـية  الروحية 
فيه الإحســـاس  تبعـــث  بحيـــث  الـــروح،  في 
التقوى  ))فـــإنَّ  فيقولࡺ:  الســـليم،  بالطريق 
في اليوم الحــــرز والجُنـّــَـــة، وفي غـــد الطريق 
التقوى  أنّ  أخـــرى  وبعبارة  الجنــــــة(()10(،  إلى 
أمام  الإنســـان  يصون  الذي  المنيـــع  الحصن  هي 
الانحرافـــات الفكرية، لهذا الســـبب وصف أمير 
ـــا الحصن الذي  المؤمنـــن عليࡺ التقـــوى بأنَّهَّ
يقي الإنســـان أخطار الزلـــل والانحراف وذلك 
من خـــال قولـــهࡺ: ))اعِْلَمُوا عِبَـــادَ الله أَنَّ 
التَّقْـــوَى دَارُ حِصْن عَزِيـــز، والفجور دار حصن 
ذليـــل لا يمنع أهلـــه ولا يحرز من لجـــأ إليه، ألا 
تدرك  وباليقين  الخطايـــا،  حمَّـــة  تُقطع  وبالتقوى 
الغايـــة القصـــوى(()11(، وقال )عليه الســـام( 
في موضـــع آخـــر))ولا مَعْقــِـــلَ أحْصَـــنُ مِنَ 

الـــوَرَعِ(()12(.

التحذير من الفتن والانحرافات الفكرية:

يســـعى مثيرو الفتن أن يلبســـوا الباطل لباس 
الحـــق ويتظاهـــروا بالتدين والعدالـــة، فالعامل 
الأهـــم لديهـــم هـــو امتـــزاج الحـــق بالباطل 
وتقويض مبادئ الدين والتشـــكيك بالمســـلمات، 
والفتـــن باب من أبـــواب الانحرافـــات التي لا 
تجد لهـــا مكانـــاً مع قـــوة التحصـــن الفكري، 
وفي تاريـــخ الإمـــام أمـــر المؤمنـــنࡺ دعوة 
إلى التمســـك بســـفن النجـــاة وهـــم أهل بيت 

تولِّد قـــوة روحية لدى الإنســـان، إذ يقول تعالى: 
عَنكُمْ  رْ  وَيُكَفِّ فُرْقَانـــاً  لَكُمْ  يََجْعَـــلْ  تَتَّقُوا اللَّهََّ  gإنِْ 
 Xِسَـــيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِرْ لَكُـــمْ وَاللَّهَُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِم
]الأنفـــال: الآيـــة: 29[، فتقـــوى الله تـــؤدي 
نفســـه  الوقت  الصالح، وفي  العمل  إلى  بالضرورة 
الســـليم والبعد عـــن الانحراف  الفكر  إلى  تقود 
الفكري، وتمنع الإنســـان من الوقـــوع في كل ما 
من شـــأنه أن يؤثـــم قلبه، وكلما كانـــت التقوى 
أكمـــل كان البعـــد عن الانحراف أوســـع، وقد 
أشـــار الإمام أمير المؤمنينࡺ إلى هـــذا المعنى، 
إذ اعطـــى للتقـــوى مفهوماً واســـعاً فقالࡺ: 
))اعْلَمُـــوا عِبَادَ اللهِ أنَّ التَّقْـــوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِيزٍ، 
أهْلَهُ، ولا  يَمْنـَــعُ  ذَليِلٍ لا  حِصْـــنٍ  دَارُ  والفُجُورَ 
رِزُ مَـــن أَجل إلَيْـــهِ، ألا وباِلتَّقْـــوَى تُقْطَعُ حََمةُ  يُُحْ
القُصْوَى(()9(. تُدرَكُ الغايَـــةُ  الخطََايَـــا، وباليَقِيِن 

بلسانٍٍ علويٍٍّ مبين

أبي  بـن  البلاغـة للإمـام علي  يُعـدُّ نهـج   
طالبࡺ مـن المصـادر التي تكتنز اسـاليب 
الافـراد  تحصين  في  تسـهم  عميقـة  فكريـة 
الأفـكار  أمـام  صـداً  ليكونـوا  والمجتمعـات 

المنحرفـة. والثقافـات  الدخيلـة 

 إن التمسـك باهل البيت )عليهم السلام( 
منجـاة مـن الفتـن والانحراف لأنهـم بوصلة 

المؤمن للاسـتدلال على الطريـق القويم.
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النبوةࡻ وإلى ذلك اشـــارࡺ في نهج البلاغة إذ 
بســـفن  الفتن  أمواج  شـــقّوا  الناس،  ))أيّّها  قال: 
وضعوا  المنافـــرة،  طريق  عـــن  وعرّجوا  النجاة، 

المفاخـــرة(()13(.  تيجان  عن 

مََا بَـــدْءُ وُقُوعِ  ويقولࡺ في مـــورد آخر: ))إنَِّ
الْفِتَـــنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَـــعُ وَأَحْكَامٌ تُبْتَـــدَعُ يُُخَالَفُ فيِهَا 
كِتَـــابُ الله وَيَتَـــوَلَّىَّ عَلَيْهَـــا رِجَالٌ رِجَـــالًًا عَلََى 
غَـــرِْ دِينِ الله فَلَـــوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَـــصَ مِنْ مِزَاجِ 
الْْحـَــقِّ لََمْ يََخْفَ عَـــىَ الْْمُرْتَادِيـــنَ وَلَـــوْ أَنَّ الْْحَقَّ 
خَلَصَ مِـــنْ لَبْسِ الْبَاطـِــلِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أَلْسُـــنُ 
الْْمُعَاندِِيـــنَ وَلَكِـــنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَـــذَا ضِغْثٌ وَمِنْ 
ـــيْطَانُ  هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُناَلكَِ يَسْـــتَوْلِِي الشَّ
ذِينَ سَـــبَقَتْ لََهمُْ مِنَ الله  عَـــىَ أَوْليَِائِهِ وَيَنجُْـــو الَّ

.)14 ( لْْحُسْنى(( ا

إن التمســـك بأهـــل البيـــتࡻ منجاة من 
المؤمن  بوصلـــة  لأنهـــم  والانحـــراف  الفتـــن 
للاســـتدلال على الطريـــق القويم، كـــا في قول 
أمـــر المؤمنين )عليه الســـام( ))نحن الشـــعار 
والأصحـــاب، والخزنـــة والأبـــواب، ولا تؤتى 
أتاهـــا من غير  أبوابهـــا، فمن  إلا من  البيـــوت 

أبوابها ســـمى ســـارقا(()15(.

ويقـــولࡺ في موضـــع اخـــر: ))كُـــنْ فِِي 
عٌ  بُونِ، لا ظَهْـــرٌ فَيركُبَ، ولا ضََرْ الفِتْنـَــةِ كَابْنِ اللَّ

. )1 6 ( ) ) فَيُحْلَبَ

قدم الإمام عـــي بن أبي طالـــبࡺ في نهج 
البلاغـــة توجيهات عظيمة وتحذيـــرات واضحة 
من الانحرافـــات الفكرية والعقدية، مشـــراً إلى 
خطورتهـــا على الفرد والمجتمـــع، إذ كانت دعوته 

إيمانه  مـــن  نابعة  المنحرفـــة  الحـــركات  لتجنب 
والأيديولوجيات  الفكريـــة  الفتـــن  بأن  العميق 
الباطلـــة تـــزرع الفُرقة والفســـاد وتـــؤدي إلى 
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قَـــالَࡺ: ))احْـــذَرْ أَنْ يَـــرَاكَ اللَّهَُّ عِنـْــدَ مَعْصِيَتهِِ 
وَإذَِا  يـــنَ،  الْْخاَسِِرِ مِنَ  فَتَكُـــونَ  طَاعَتهِِ  عِنـْــدَ  وَيَفْقِدَكَ 
قَوِيـــتَ فَاقْوَ عَلََى طَاعَـــةِ اللَّهَِّ ، وَإذَِا ضَعُفْـــتَ فَاضْعُفْ 

اللَّهَِّ((. مَعْصِيَـــةِ  عَنْ 

وقَـــالَࡺ: ))عَلَيْكُـــمْ بطَِاعَـــةِ مَـــنْ لََا تُعْذَرُونَ 
. ) ) لَتهِِ بجَِهَا

وَقَالَࡺ: ))لََا طَاعَةَ لِمَِخْلُوقٍ فِِي مَعْصِيَةِ الْْخاَلقِِ((.

وَقَالَࡺ: ))إنَِّ اللَّهََّ سُـــبْحَانَهُ جَعَـــلَ الطَّاعَةَ غَنيِمَةَ 
الْعَجَزَةِ((. تَفْرِيـــطِ  عِندَْ  الْْأكَْيَاسِ 

الْقِيَامَةِ  يَـــوْمَ  اتِ  الْْحـَــرََ أَعْظَمَ  ))إنَِّ  وَقَـــالَࡺ: 
ةُ رَجُلٍ كَسَـــبَ مَالًًا فِِي غَـــرِْ طَاعَـــةِ اللَّهَِّ فَوَرِثَهُ  حَـــرَْ
رَجُـــلٌ فَأَنْفَقَهُ فِِي طَاعَةِ اللَّهَِّ سُـــبْحَانَهُ فَدَخَـــلَ بهِِ الْْجَنَّةَ وَ 

النَّارَ((. بـِــهِ  لُ  الْْأوََّ دَخَلَ 

مـن كمٍٍلا لأمير المؤمـنين علي بـن أبي طالـب ࡺ 
في نههج البلاغة

منــاهج الحيــــاة )طاعـــة الله(
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قدر المســـتطاع تســـليط الضوء على البُعـــد الثقافي 
في  المؤمنينࡺ  أمـــر  ســـرة  في  التثقيفي  والعمل 
مختلف مجـــالات الحيـــاة بلحاظ كونهـــا محط نظر 
لســـعة  فيها  وتأملهم  ومثقفيهـــم  النـــاس  عقلاء 

العلمية والمعرفيـــة والميدانية. آفاقهـــا 

ا : الثقافة لغةًً واصط�حًَلاَ
حينما نتكلم عـــن الثقافة لا نريـــد منها وصف 
أمـــر المؤمنينࡺ بالرجـــل المثقـــف؛ لأنَّه أرقى 
وأســـمى من أن يوصـــف بذلك؛ لكونـــه الرجل 
قبلها  ومـــا  الحياة  أمـــور  العـــارف في جميع  العالم 
 ، ومـــا بعدها بنحـــو تفصيلي بلحاظ علمـــه اللدُنِّيِّ
مـــن مختصات  والمعرفية  العلميـــة  الصفـــة  وهذه 
الرســـولࡴ وأئمة أهـــل البيـــت ࡻ الذين لا 
ـــة النـــاس، وعليه لا  يُقـــاس بهم أحد مـــن عامَّ
يصـــح وصفهم بالمثقفـــن؛ لأنَّ الثقافـــة في بُعْدها 
العام أنْ تكـــون لك معرفة في الجملـــة عن غالب 
الأشـــياء بـــا لا تصـــل إلى العمـــق والتفصيل، 
بخـــاف التخصص الذي يعـــرف فيها المتخصص 
ا الحال بالنســـبة إلى  كُلّ شيء عـــن شيء واحد، وأمَّ

السيد أبو الحسن حميد المقدس الغريفي 
أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف

أمير  نحـــر حركة  أنْ  الثقافي  البُعْـــد  يعني  لا 
المؤمنـــنࡺ في زاويـــةٍ معرفيةٍ ضيِّقـــةٍ وبالمعنى 
المتـــداول بين النـــاس؛ لأنَّ الثقافة مفهوم واســـع 
تســـتوعب في أبعادهـــا وحركتها تنظيـــم ومراعاة 
حياة الإنســـان كفـــرد ومجتمع وشـــعب في مختلف 
المجـــالات العامّـــة بما يضمـــن الحقـــوق ويُقيم 
ن الأمـــة فكرياً وأمنياً وعســـكرياً  العـــدل، ويُُحصِّ
تها،  وعزَّ وســـيادتها  نظامها  ليحفـــظ  واقتصاديـــاً 
وهذا يتطلب قيادة رســـالية قويـــة وأمينة ومخلصة، 
ولم يذكر التأريخ الإســـامي شـــخصية بعد رسول 
اللهࡴ تمتلـــك مواصفـــاتٍ متكاملـــة، للمعرفة 
السياســـية  والِحنكَْة  الميـــداني  والعمل  والقيـــادة 
والحربية وتدبير شـــؤون الأمة ورعاية مصالحها إلاَّ 
التكتلات  أخطـــر  وجود  رغم  المؤمنـــنࡺ  أمير 
الحزبيـــة الداخلية في حياته كالناكثين والقاســـطين 
والمارقـــن، فضلًا عـــن الخطر الخارجـــي، حيث 
طموحاته  تحقيـــق  لمنـــع  شرســـاً  عائقاً  شَـــكّلوا 
الرســـالية في خدمة الإنســـانية جمعـــاء، حتى صار 
أعجوبـــة الدهـــر في سياســـته ونضالـــه وعدله 
ســـنحاول  ولذا  والانحراف؛   للفســـاد  ومقاومته 

البُعْدِ الثقافي والعمل التثقيفي 
في سيـــــــرة الإمــــــام أمير المؤمنين ࡺ

السيد أبو الحسن حميد المقدس الغريفي البعُْدِ الثقافي والعمل التثقيفي في سيرة الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(
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يصـــدر عن أئمـــة الضلال.
لغة  الثقافـــة  تعريـــف  مـــن  لابد  هنـــا  ومن 
واصطلاحـــاً باعتبار مـــا عليه غـــر المعصوم من 
الأفـــراد والمجتمعـــات مما تكتســـبه مـــن علوم 
بُعْدٍ  محـــدود ومن مصادر  ومعارف وفنـــون ذات 

وممارســـة.   فكراً  متناقضة  وثقافـــات  مختلفـــة 
فالثقافـــة لغة لها معـــانٍ متعـــددة إلا أنَّ المعنى 
العـــام والمناســـب للمقام كـــا في الصحـــاح أنْ 
صار  أي  وثقافـــة،  ثقفـــا  الرجل  ))ثقـــف  يُقال: 
))والثقف  الفراهيـــدي:  وقال  فطنـــاً(()1(،  حاذقا 
إذا لـــزم، وثقفت  الثقافة، وفعلـــه ثقف  مصـــدر 
الـــيء وهو سرعـــة تعلمـــه. وقلـــب ثقف أي 
سريع التعلـــم والتفهم(()2(، وقـــال ابن منظور في 
لســـانه: ))وثقف أيضـــا ثقفا مثل تعـــب تعبا أي 
صـــار حاذقا فطنـــا، فهو ثقف، وثقـــف مثل حذر 
الهجرة:  ففي حديـــث  ونـــدس،  ونـــدس  وحذر 
وهو غلام لقـــن ثقف أي ذو فطنـــة وذكاء، والمراد 

أنـــه ثابت المعرفـــة بما يحتاج إليـــه(()3(.
فلها  الاصطـــاح  بحســـب  الثقافـــة  ـــا  وأمَّ
الفكرية  الاتجاهـــات  لتعـــدد  متعددة  تعريفـــات 
ا: ))مجموعة  والحـــدود التصورية، منها ما قيـــل بأنَّهَّ
الأعـــراف والطرق والنظـــم والتقاليـــد التي تميز 
جماعة أو أمة أو ســـالة عرقية عـــن غيرها، وعلى 
مســـتوى الفرد يطلـــق اللفظ على درجـــة التقدم 
العقـــي التي حازهـــا، بصرف النظـــر بالطبع عن 

أنجزها(()4(. التي  الدراســـة  مســـتويات 
معرفي  ذاتهـــا وكمفهوم  حدّ  في  الثقافـــة  ولكنَّ 
وســـلوكي لا ينبغـــي أنْ يخرج عن دائـــرة الحذاقة 
والمجتمع  بالفـــرد  يؤدّي  الـــذي  والذكاء  والفطنة 
وبما يصـــح وصفه  الصـــاح والإصـــاح،  نحو 

أمـــر المؤمنينࡺ فهـــو يعـــرف كُلَّ شيء عن كُلِّ 
بالتفصيل. شيء 

ومعارفه  علومـــه  مـــن  يفيض  فهـــو  وبالتالي 
بـــا يجعلهم  الناس  وأخلاقياتـــه وسياســـاته على 
بُعْد انســـاني يســـتوعب  بثقافـــة ذات  نـــن  مُُحصََّ
البشرية جمعـــاء، إلا أنَّ انحـــراف الكثير من الناس 
عن هـــذا الفيـــض ولجوئهم إلى مشـــارب مختلفة 
ومصالح  وأمزجة  وأهـــواء  وعصبية  قبلية  لدواعي 
ضيِّقـــة مع قصـــور مداركهم بما يُكســـبهم أفكاراً 
ومتضادّة،  ومتنوعـــة  مختلفـــة  وممارســـات  وقيمًا 
يـــكاد لا يتفقـــون إلا في قضايـــا ومســـائل قليلة 
المفاهيم وتشـــخيص  جداً لكثـــرة اختلافهـــم في 
المصاديـــق وتحديد آليات العمل والممارســـات على 
فَة  أرض الواقـــع لتنشـــأ عن ذلـــك ثقافـــات مزيَّ
والصراعات  النزاعات  وتشـــيع  الخلافات  وتحدث 
فيحصل  معلوماتهـــم ومعارفهم  مراكـــز  لتعارض 
التناقـــض في الأفكار والمبـــادئ والقيم والأخلاق، 
باع السياســـات. كما تلحـــظ التضاد في المصالح وإتِّ
وهـــذا في واقـــع الحال ليـــس مـــن الثقافة في 
شيء، وإنما هو خـــروج عن دائرة العلـــم والمعرفة 
عن  عبارة  فتكـــون  والعادلـــة،  ة  الحَقَّ والممارســـة 
أوهـــام وأباطيـــل وسفســـطات ما أنـــزل الله بها 
من ســـلطان، وبالتـــالي فإنَّ التثقيـــف الصادر عن 
الأئمـــة الهـــداة هو بالضـــد من التجهيـــل الذي 

إنَّ التثقيف العَلَوي أخذ مسـاره الإنسـانيَّ 
بين الشـعوب؛ ليكـون أنموذجـا واعياً يتطلع 
نحـوه العقلاء في مستهريم الحياتيـة الفكرية 

والعمليـة لكونـه يُمَثِّل الإسلام الأصيل.

الصراط المستقيم
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والعلـــم، والحق،  المعرفة،  المبني عـــى  الإنســـاني 
والعدل، والمســـاواة، والحريّـــة المنضبطة، واحترام 
والتناصح،  والتكافل،  الواجبـــات،  وأداء  الحقوق، 

ونـــرة المظلـــوم وردع الظالم و....

الثقافة العلوية:
الذي أشـــاعه  الثقافي  البُعْد  بطبيعة الحال فـــإنَّ 
أمير المؤمنينࡺ بـــن الناس جميعـــاً لم يكن متأثراً 
التصورات  بالقبليات والموروثـــات، ولم يصدر عن 
المتوهمة والرغبـــات الضيّقة والتجـــارب الناقصة، 
بـــل هو مُنجْـــز قائم بذاتـــه يحكي الواقـــع الذي 
به وتســـلكه في  تؤمن  أن  الإنســـانية  ينبغي عـــى 
الله  ســـام  وكان  ومعاملاتها،  وســـلوكها  خطابها 
الإنســـانية في  المعايير والموازين  ـــداً لكل  مُُجسَِّ عليه 
ويقظته،  ونومه  وســـكونه،  وحركته  وصمته،  نطقه 
وحبّه وبغضـــه، وعطائه ومنعه ، وســـلمه وحربه، 
الناطق، وبأنَّـــه قرآن يمشي  حتى وُصِف بالقـــرآن 
مــــــع الحق، والحـــق معه،  وأنَّه  عـــى الأرض، 
فصـــــــار ࡺ ميزانـــاً يُعْرَف مـــن خلاله الحق 
والظلم،  والعـــدل  والعلـــم والجهل،  والباطـــل، 
والغباوة،  والحُمْـــق  كالأمُيّة  وأضدادهـــا  والثقافة 

ومـــا إلى ذلك.
وعمومـــاً فـــإنَّ التثقيف العَلَوي أخذ مســـاره 

بالفكـــر الإنســـاني العابـــر للحـــدود والمتجاوز 
والأعراف  الأفكار  ليســـت  إذ  والخلاف؛  للانقسام 
البالية  والتقاليـــد  الفاشـــلة  والنظـــم  الفاســـدة 
أو  جماعة  بهـــا  تتميز  التـــي  الظالمة  والتشريعـــات 
أمّة أو ســـالة عرقيـــة عن غيرها يصـــح وصفها 
بالثقافـــة، بـــل هي جهـــل بســـيط أو مركب أو 
وبذلك  وظالمـــة،  عدوانية  أو  ضالّـــة  ممارســـات 
فـــإنَّ القول بتعـــدد الثقافـــات هو خطأ شـــائع؛ 
لأنَّ الجهل بقســـميه والضلال والظلـــم والعدوان 
لا يُنتـــج علـــاً ومعرفة وســـلوكاً قويـــاً بل هو 
فســـاد وانحـــراف وفق المعايـــر الإنســـانية وإنْ 
اتفـــق الجاهلـــون والظالمون على ذلـــك، حيث لا 
يمنحهـــم الاتفاق صفـــة الثقافة بل هـــي جهالة، 

كـــا أنَّ التثقيف هـــي بالضد مـــن التجهيل.  
وعمومـــاً فإنَّ الثقافـــة إنَّما هي منطق رســـالي 
فيه  تتجســـد  الإلهي  الحق  مصدرها  عالميـــة  ورؤية 
الدينيـــة والعلمية والممارســـات الاجتماعية  المعايير 
والأخلاقيـــة الأصيلـــة والمتوائمـــة مـــع الفطرة 
الإنســـانية، وبـــا يُعطي معنـــى رســـالياً للحياة، 
بينهما  حقيقياً  وتفاعـــاً  للإنســـان،  تكاملياً  وبُعْداً 
بناء حضـــارة عالمية  تُســـتثمر في  في حركة مترابطة 
الإنســـانية لوحدة  فيها  للحـــدود تشـــرك  عابرة 
الثقافي  بالبُعْـــد  التزم الجميـــع  إذا مـــا  أهدافهـــا 

إنَّ البُعْـد الثقـافي الذي أشـاعه أمير المؤمنينࡺ بين الناس جميعـاً لم يكن متأثراً 
بالقبليـات والموروثـات، ولم يصـدر عـن التصـورات المتوهمـة والرغبـات الضيّقة 
والتجـارب الناقصـة، بـل هـو مُنْجـزٌ قائـمٌ بذاتـه يحكـي الواقـع الـذي ينبغي على 

الإنسـانية أن تؤمـن به وتسـلكه في خطابهـا وسـلوكها ومعامتهلاا.

الصراط المستقيم
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ا بالضـــد التام من  الآخر عُميانـــاً، إنْ لم نَقُـــل أنَّهَّ
العَلوي.  التثقيـــف 

المنهج  يواجهـــون  لّمـــا كان هـــؤلاء  ولكـــن 
ضرورة  لديهـــم  نشـــأت  فقد  الرســـالي  التثقيفي 
من  كنـــوعٍ  للثقافة  مختلفـــةٍ  تصنيفـــاتٍ  وضـــع 
التحايـــل الفكـــري كالقـــول بالثقافـــة الغربية، 
والثقافـــة الشرقيـــة، والثقافة الدينيـــة واللادينية ، 
والثقافـــة البوذية والهندوســـية والســـيخية ، وما 
إلى ذلـــك، فيُعطـــي لـــكل مجتمع وشـــعب وأمّة 
خصوصيـــة تكون مشروعـــة له ويتميـــز بها عن 
المبـــادئ والقيـــم والأخلاق  الآخر في كثـــر من 
والأعراف والعـــادات والنظُم بعـــد نفيهم لوجود 
معرفة مطلقـــة إيماناً منهم بنســـبية المعرفة والحقيقة 
إلا أنَّ هـــذا النفي مـــردود بالبرهـــان والوجدان 
المطلقة  والمعـــارف  الحقائـــق  من  الكثـــر  لثبوت 
وجود  بل  والوجـــود  وعلا  جـــلّ  بالخالق  المتعلقة 
البديهيات والحســـابات الرياضية والهندســـية التي 
لا تقبل الشـــك والخطأ، إضافـــة إلى ذلك وقوعهم 
ـــم في الوقت الذي  في مغالطـــات فاضحة وهي أنَّهَّ
ينفـــون وجود حقيقـــة أو معرفة مطلقـــة نجدهم 
يؤمنون بنســـبية المعرفة بنحو مطلـــق أي أنَّ نظرية 
خُلف  وهذا  مطلقـــة،  حقيقة  تُُمثَِّل  لديهم  النســـبية 

. ضح ا و

ــــــــــــــــ
آبـادي،  الفيروز   ،1334/4 الصحـاح:  الجوهـري،   .1

121/3 المحيـط:  القامـوس 
2. الفراهيدي، كتاب العين : 5/ 139.

3. ابن منظور، لسان العرب: 9/ 19.
4. مجموعـة مؤلـفين، موسـوعة المفاهيم الاسلاميـة العامة: 
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الإنســـاني بين الشـــعوب ليكون أنموذجـــا واعياً 
يتطلـــع نحوه العقلاء في مســـرتهم الحياتية الفكرية 
والعمليـــة لكونه يُمَثِّل الإســـام الأصيل، والواقع 
أبعاده  الشـــامل لجميع مناحي الحياة في  الإنســـاني 

. لمختلفة ا
 إذن أمير المؤمنينࡺ ذلك الإنســـان الرســـالي 
والمعاني  الدّيـــن  حمـــل  الذي  العـــادل  والميـــزان 
وأدّى  تفصيلي  بنحـــو  ودراية  علم  عن  الإنســـانية 
ذلك بأمانـــة وإخلاص على أكمل وجه وأحســـن 
ومعاملاته  وســـلوكياته  خطاباته  تجـــد  ولذا  أداء؛ 
الإســـامي  للنظام  الناصعـــة  الصـــورة  تعكس 
جغرافية  حـــدود  على  ثقافتـــه  تنحـــر  لا  الذي 
معيّنـــة ومناطـــق ضيّقـــة ومجتمعـــات خاصّة بل 
الهادفة  الموضوعية  الثقافـــة  نـــر  تعامله مبني على 
وتثبيـــت أُسســـها في بُعدهـــا الإنســـاني الصالحة 

جمعاء.  للبشريـــة 
إلا أنَّ انحـــراف الغالـــب مـــن البشريـــة عن 
وضيّقة  خاصـــة  لدواعي  الرســـالية  الخطوط  هذه 
وجهـــل وغبـــاء ومـــا إلى ذلك رغـــم وضوحها 
غات  وصلاحهـــا كان تحـــت ذرائع واهية ومسَـــوِّ
الثقافات  تغـــر  بُعـــد سفســـطائي كدعوى  ذات 
بتغير الزمـــان والمكان مما جعلهـــم يمنحوها طابع 
الانقســـام الإيجابي، علمًا أنَّ ما تحملـــه المجتمعات 
والشـــعوب من أعـــراف وعادات ونُظُـــم وأفكار 
المجتمع  داخـــل  في  بعـــض  عن  بعضهـــا  يختلف 
الواحـــد فضلًا عن الشـــعب، حيـــث لا ضوابط 
تحدّهـــم ولا موازين يســـتندون إليهـــا، مما جعلها 
خليطاً من الصحيح والفاســـد، والحـــق والباطل، 
للتصورات  متابعتهـــم  بحســـب  والظلم  والعدل 
وتقليد  الضيِّقـــة  والمصالح  والأمزجـــة  الوهميـــة 
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تطبيـــق منهج العــدالـــة 
في فكــر أمير المـــؤمنين ࡺ

د. حسن بشیر
جامعة الإمام الصادق )عليه السلام( / طهران

َ بهـــا، وقد تجلَّت هذه  بـــرز الصفات التي تميَّزَّ تعتـــر عدالة الإمام علـــي بن أبي طالب ࡺ من أ
العدالـــة في مختلـــف جوانب حياته، ســـواءً في زمن حكومته أو قبــــــــــل ذلك، فقد اشـــتهر ࡺ 
بحرصه الشـــديد علـــى تطبيق العدل والمســـاواة بـــن الناس، وعـــدم التمييز بينهم بســـبب 

اللون أو الجنس أو العـــرق أو الدين.
الهـــدف من هـــذا المقال هو تقديم صـــورةٍ واضحةٍ عـــن عدالة الإمام علـــيࡺ التي تعُد من 

أبرز صفات الاســـام، وما أحوجنـــا اليوم إلى العدالـــة في عالمنا الحاضر.
ســـنقدم في هذا المقـــال بيانات ومصاديـــق مهمة من عدالـــة الإمام علـــيࡺ ليكون مرجعا 
يحتـــذى به القادة والمســـؤولون، وبطريقة منهجية تحليلية إذ ســـيتم تحليل النصوص الواردة 

في المصادر المختلفة واســـتخلاص النتائج منها.
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تطبيق القانون على أي شـــخص، مهـــا كان مركزه 
المجتمع.  أو مكانتـــه الاجتماعية في 

مـــن أهم مـــا ورد عـــن الإمـــام عليࡺ في 
مـــا جاء في  العدالة  لتحقيـــق  القانـــون  تطبيـــق 
دْ  كتابـــه إلى مالك الأشـــر لما ولاهّ مـــر: ))وَتَفَقَّ
أَهْلَهُ فَـــإنَِّ فِِي صَلََاحِهِ وَ  أَمْرَ الْْخـَــرَاجِ بمََِا يُصْلِـــحُ 
صَلََاحِهِـــمْ صَلََاحاً لِمَِـــنْ سِـــوَاهُمْ وَ لََا صَلََاحَ لِمَِنْ 
ــاسَ كُلَّهُـــمْ عِيَالٌ عَلََى  سِـــوَاهُمْ إلَِّاَّ بِِهـِــمْ لِِأنََّ النّـَ
الْْخـَــرَاجِ وَ أَهْلِـــهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِِي عِـــاَرَةِ الْْأرَْضِ 
ذَلكَِ  لِِأنََّ  الْْخـَــرَاجِ  اسْـــتجِْلََابِ  فِِي  نَظَرِكَ  مِنْ  أَبْلَغَ 
لََا يُـــدْرَكُ إلَِّاَّ باِلْعِـــاَرَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْْخـَــرَاجَ بغَِيْْرِ 
عِـــاَرَةٍ أَخْرَبَ الْبـِــاَدَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لََمْ يَسْـــتَقِمْ 
أَمْرُهُ إلَِّاَّ قَلِيلًًا فَإنِْ شَـــكَوْا ثقَِلًًا أَوْ عِلَّـــةً أَوِ انْقِطَاعَ 
أَوْ  غَرَقٌ  اغْتَمَرَهَا  أَرْضٍ  إحَِالَـــةَ  أَوْ  ـــةٍ  بَالَّ أَوْ  بٍ  شِِرْ
فْـــتَ عَنهُْمْ بـِــاَ تَرْجُو أَنْ  أَجْحَـــفَ بِِهَا عَطَشٌ خَفَّ
فْتَ  ‏ءٌ خَفَّ يَصْلُحَ بـِــهِ أَمْرُهُمْ وَ لََا يَثْقُلَنَّ عَلَيْـــكَ شََيْ
بـِــهِ الْْمَئُونَةَ عَنهُْمْ فَإنَِّـــهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بـِــهِ عَلَيْكَ فِِي 
عِمََارَةِ بـِــاَدِكَ وَ تَزْيِـــنِ وِلََايَتكَِ مَعَ اسْـــتجِْلََابكَِ 
حِكَ باِسْـــتفَِاضَةِ الْعَدْلِ(()2(. حُسْـــنَ ثَناَئِهِمْ وَ تَبَجُّ

مفهوم العدالة عند الإمام علي ࡺ:
إن مفهـــوم العدالـــة عند الإمـــام عليࡺ هو 
مفهوم شـــامل وعميـــق يتجاوز المعنـــى التقليدي 
القوانين،  للعدالة كالإنصاف والمســـاواة وتطبيـــق 
بل هـــو قيمة إنســـانية وأخلاقية عالية، وأســـاس 
لبنـــاء مجتمعٍ إســـامي ســـليم ومزدهـــر، لكننا 
بالرغـــم مـــن ذلك ســـنبحث المفاهيـــم المختلفة 
التـــي تعكس بعض المعـــاني التي يحملهـــا مفهوم 

 . لة ا لعد ا

أسس العدالة عند الإمام عليࡺ: 
 يَعتـــر الإمـــام عـــيࡺ العـــدل الإلهي هو 
العدالة علی وجـــه الأرض، حيث يؤكّد  أســـاس 
عـــى أنَّ الله تعالى عادلٌ في خلقـــه وتدبيره، ويهدي 
النـــاس على الاقتداء بالعـــدل وأن لا يظلم بعضهم 

. لبعض ا
المســـاواة: يؤكّـــد أمير المؤمنـــنࡺ على مبدأ 
والواجبات،  الحقـــوق  في  النـــاس  بين  المســـاواة 
بغض النظـــر عن الديـــن أو العـــرق أو اللون أو 

الجنـــس أو المركـــز الاجتماعي.
عليࡺالإنصاف  الإمـــام  يَعتـــر  الإنصاف: 
كل  إعطاء  بذلـــك  ويعني  العدالـــة،  جوهـــر  هو 
شـــخص حقه كاملًا غير منقوص، وعـــدم التمييز 
بـــن الناس في المعاملـــة، كما في وصيتـــه للإمامين 
الحســـن والحســـنࡻ: ))... وَكُونَا للِظَّالِِمِ خَصْمًا 

عَوْناً(()1(. وَللِْمَظْلُـــومِ 
تطبيـــق القوانـــن: يرى أمـــر المؤمنينࡺ أنَّ 
تطبيـــق القوانـــن بعدالة ونزاهة هو جزءٌ أســـاس 
التهاون في  العدالة، ويحـــث مؤکداً على عـــدم  من 

الإنصـاف  ࡺ  علي  الإمـام  يََعـتبر 
جوهـر العدالـة، ويعني بذلـك إعطاء 
كَلَّ شـخصٍٍ حقه كاملًاً غير منقوص، 
وعـدم التمييـز بين النـاس في المعاملـة

تطبيق منهج العدالة في فكر أمير المؤمنين )عليه السلام(
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وجاء  حياته،  في  والضعيـــف  القـــوي  بين  فيهࡺ 
ذلـــك واضحـــا في وصيتهࡺ لمالك الأشـــر في 
شروط اختيـــار القـــاضي ))اخـــر للحكـــم بين 
النـــاس أفضل رعيتك في نفســـك ممـــن لا تضيق 
بـــه الأمـــور، ولا تمحكه الخصـــوم، ولا يتمادى في 
الزلـــة، ولا يحصر من الفئ إلى الحـــق إذا عرفه، ولا 
فهم  بأدنى  يكتفـــي  نفســـه على طمع، ولا  تشرف 
دون أقصـــاه، وأوقفهـــم في الشـــبهات، وآخذهم 
بالحجـــج، وأقلهـــم تبرمـــاً بمراجعـــة الخصم، 
وأصبرهم على تكشـــف الأمـــور، وأصرمهم عند 
اتضـــاح الحكم. ممن لا يزدهيه إطراء ولا يســـتميله 

قليل(()6(. وأولئـــك  إغراء. 
العدالة في توزيــــــع الثروة: يـــــرى الإمـــام 
عـــي ࡺ أنَّ العدالة يجب أنْ تشـــمل جميع جوانب 
العدالـــة في توزيع  الحياة في المجتمـــع، بما في ذلك 
الثـــروة، إذ قـــالࡺ: ))ما رأيت نعمـــة موفورة 
أيضاً:  وقالࡺ  مُضيَّـــع(()7(،  وإلى جانبها حقٌ  إلاَّ 
))إنَّ الله ســـبحانه فرض في أمـــوال الأغنياء أقوات 
الفقـــراء، فما جاع فقـــر إلا بما متع بـــه غني(()8(.

)عليه  علي  الإمـــام  حذر  الظلم:  مـــن  التحذير 
الظلم  مـــن  الشريفة  الســـام( طيلة فترة حياتـــه 
قال  إذ  الظـــالم،  ســـتصيب  التي  الوخيمة  وعواقبه 
نْ  لْمَ فَإنَِّـــهُ يَزُولُ عَمَّ اكَ والظُّ )عليه الســـام(: ))إيَِّ

عَلَيْكَ(()9(. ويَبْقَـــى  تَظْلِمُهُ 

أهمية العدالة عند الإمام عليࡺ:
الفردية  الحيـــاة  في  وتطبيقهـــا  العدالـــة  تعتبر 
والاجتماعيـــة من أهـــم القيم التـــي أولاها الإمام 
أقواله  ذلـــك في  بالغـــاً، وقد تجلى  اهتماماً  عليࡺ 
وأفعاله وســـرته العطرة، ويمكـــن تلخيص أهمية 

العدالـــة عندهࡺ:
أســـاس الملك وقوامه: يعتـــر الإمام علي ࡺ 
لدولة  يمكن  فـــا  الملك وقوامه،  أســـاس  العدالة 
أنْ تســـتقيم أو تنجـــح إلاّ إذا قامت عـــى العدل، 
وقد أكـــدࡺ على هـــذه الحقيقـــة في العديد من 
أحاديثه كـــا في قولـــهࡺ: ))العدل أســـاس به 

قـــوام العالم(()3(.
الإمــــــام  يرى  وإصلاحه:  المجتمـــع  صلاح 
الوحيد لإصلاح  الســـبيل  العدالة هي  أنَّ  ࡺ  علي 
قالࡺ:  إذ  فيه،  والســـام  الأمن  وتحقيق  المجتمع 

الرعية(()4(. تصلـــح  ))بالعدل 
الإمام  يَعتبر  المظلومـــن:  وإنصـــاف  المظالم  رد 
عـــيࡺ أنَّ من أهـــمْ واجبات الحاكـــم، بغض 
النظر عـــن المجتمعات المختلفة المســـلمة وغيرها، 
هي رد المظـــالم إلى أهلها وإنصـــاف المظلومين، كما 
في قولهࡺ: ))إنْ من العـــدل أن تنصف في الحكم 

الظلم(()5(. وتجتنب 
القضـــاء: كان الإمام عليࡺ قاضياً  العدالة في 
عادلاً، وقـــد اشـــتهر بقضائه العـــادل إذ لم يفرق 

يعـتبر الإمـام علي ࡺ العدالـة أسـاس الملك وقوامـه، فلا يمكن 
لدولـة أنّّ تسـتقيم أو تنجـح إَلاَّ إذا قامـت على العدل
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ــــــــــــــــ
1. نهج البلاغة: 76/3.

2. نهج البلاغة، الكتاب: 53.
3. محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 3/ ١٨٣٨

4. المصدر نفسه.
5. محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 4/ 2384.

6. نهج البلاغة: 3/ 94.
نهـج  في  دراسـات  الديـن،  شـمس  مهـدي  محمـد   .7

.4 0 : غـة لبلا ا
8. نهج البلاغة، الحكمة: 328.

9. محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 2/ 1771.
10. الشيخ الكليني، الكافي: 38/5

11. محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 3/ 1843.

العدالة في الحرب والســـلم: كان الإمـــــــــام 
عـــي ࡺ حريصـــاً على تطبيـــق العدالـــة حتى 
في الحـــرب، فقـــد نهى جنـــوده عن قتل النســـاء 
الممتلكات  تدمـــر  والشـــيوخ، وعن  والأطفـــال 
العامـــة، كـــا كانࡺ يدعو إلى الســـلم إذا كانت 
الظـــروف مواتية لذلـــك، وقد قـــالࡺ في هذا 
الصـــدد: ))لا تقاتلـــوا القـــوم حتـــى يبدؤوكم 
فإنكم بحمـــد الله على حجة وترككـــم إياهم حتى 
يبدؤوكـــم حجة لكم أخـــرى، فـــإذا هزمتموهم 
فـــا تقتلوا مدبـــرا، ولا تجهزوا عـــى جريح، ولا 

بقتيـــل(()10(. تمثلوا  ولا  عورة،  تكشـــفوا 
العدالـــة في الأخلاق: لم يقتـــر اهتمام الإمام 
أمـــر المؤمنـــنࡺ عـــى العدالـــة في الأمـــور 
بل شـــمل  والاقتصادية،  والقضائيـــة  السياســـية 
أكـــدّࡺ على  فقد  أيضـــاً،  عدالتـــه في الأخلاق 
يدعو  الســـام(  )عليه  كان  إذ  الأخلاقيـــة  العدالة 
بالعهد،  والوفاء  والإخـــاص  والأمانة  الصدق  إلى 
ذلك  جاء  وقـــد  والغدر،  والخيانة  الكـــذب  وينبذ 
في قولـــهࡺ: ))غاية العـــدل أنْ يعـــدل المرء في 

. )1 1 ( ) ) نفسه
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)عليه السلام(علي  الفادي
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لقد ســـجل أمير المؤمنـــنࡺ موقفا فدائيـــا من مو اقفـــه البطولية التي ســـطرها طوال 
حياته نـــرةً للدين وحفاظاً على حياة الرســـول الاعظـــم ࡴ،  عند هجرتـــه من مكة إلى 
المدينة؛ وأمره بالمبيت في فراشـــه، فقال له أمير المؤمنين ࡺ: أو تســـلم يــــــــا رســـول الله، 
فقـــــــال ࡴ: نعم، فأطمأن قلبـــه وبات في تلـــك الليلة على فـــراش النبيࡴوهو قرير 

العين لا يخشـــى ســـيوف المشركين وبطشهم. 
ا قالـــت: ))لما أمر الله تعـــالى نبيهࡴ  فقـــد روي عن أم هانـــئ بنت أبي طالـــبࡺ أنَّهَّ
بالهجرة وأنام علياࡺ على فراشـــه، وســـجاه ببرد حضرمـــي، ثم خرج فـــإذا وجوه قريش 
على بابـــه، فأخذ حفنـــةً من تراب فذرها على رؤوســـهم، فلم يشـــعر به أحـــدٌ منهم ودخل 
على بيتي، فلـــا أصبح أقبل عليَّ وقـــال: أبشري يا أم هانـــئ فهذا جبرئيل يخـــرني أنَّ الله عزَّ 

وجلَّ قـــد أنجى علياًࡺ من عـــدوه(()1(.
 وعـــن انس بن مالك قـــال: ))لما توجه رســـول اللهࡴ  إلى الغار ... أمـــر النبي علياࡺ 
أن ينام على فراشـــه ويتوشـــح ببردته فبات عليٌّ ࡺ موّطناً نفســـه على القتل، وجاءت رجالُ 
قريش مـــن بطونها يريدون قتل رســـول الـــهࡴ، فلـــا أرادوا أنْ يضعوا فيه اســـيافهم لا 
يشـــكّون أنَّه محمدࡴ، فقالـــوا: ايقظوه ليجد ألم القتل ويرى الســـيوف تأخـــذه فلما أيقضوه 
ورأوه عليـــا تركوه وتفرقوا في طلب رســـول اللهࡴ، فأنـــزل الله عز وجل: gوَمِـــنَ النَّاسِ 

ي نَفْسَـــهُ ابْتغَِاء مَرْضَـــاتِ اللّهِّ وَاللّهُّ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادXِ]البقرة/207[(()2(. مَن يَشْْرِ
 وروي عن ابن عباس: ))اجتمع المشركون في دار الندوة؛ ليتشـــــــاوروا في أمر رســــول 
الله ࡴ، فأتـــى جبرئيلࡺ رســـول اللهࡴ وأخبره الخـــر، وأمره أنْ لا ينـــام في مضجعه 
تلك الليلة، فلما أراد رســـول الله ࡴ المبيـــت أمر علياࡺ أنْ يبيـــت في مضجعه تلك الليلة، 
فبات عليࡺ وتغشـــى ببردٍ أخضر حضرميِّ كان رســـول اللهࡴ ينام فيه، وجعل الســـيف 
إلى جنبه فلما اجتمـــع أولئك النفر من قريش يطوفون ويرصدونــــــه ويريـــدون قتله، فخرج 
رســــــــول الله ࡴ وهم جلوس على الباب، عددهم خمســـة وعشرون رجـــا، فأخذ حفنة 
كيِمXِ]يس:  من البطحاء، ثم جعل يذرهــــــا على رؤوســـهم وهو يقرأ: gيس وَالْقُـــرْآنِ الْْحَ

ونXَ ]يس:9[. 1-2[ حتى بلغ g فَأَغْشَـــيْنَاهُمْ فَهُـــمْ لا يُبْصِِرُ

ــــــــــــــــ
1- العلامة المجلسي، بحار الأنوار:57/19.

2- الشيخ الطوسي، الأمالي: 61/2.
3- المصدر نفسه: 995/445.
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 حـــن نتتبـــع كلام الإمام علي بن الحســـن 
ࡺ ســـيد العابدين، وزين الصالحـــن نجد فيه 
آدابًـــا تربوية عامة ودروسًـــا أخلاقيـــة عظيمة، 
وفيهـــا من اللمســـات الوجدانيـــة المتتابعة التي 
تصـــدر عن ســـلوكه العبـــادي المســـتمر، وقد 
اســـتهل الإمام )روحي فداه( رســـالته بحق الله 
تعـــالى ثم حقـــوق الآخرين، وهـــذا إن دلَّ على 
التنشـــئة الاجتماعية  المطلقة على  شيء فدلالاتـــه 
الخاصـــة التي انعكســـت على ســـلوكه القويم، 
العظيمة  التربويـــة  والتأملات  المعـــاني  بين  ومن 
نســـتعرض عدة جوانب منها في كلامه )ســـام 

الله عليـــه( من الناحيـــة الدلالية.

  دعوته إلى العدل وترك الظلم: 
ومنهـــا وصيته لولده الإمـــام الباقر ࡺ حين 
 ، ))يابُنيََّ وقـــال:  صدره  إلى  فضمّـــه  وفاته  دنت 
إيّـــاكَ وظُلمَ مَـــن لا يََجِدُ علَيكَ نـــاصِِراً إلّّااللَّهََّ((

)1( ، وفي هـــذه الوصيـــة يذكر الإمـــام ما أوصاه 

أبيه إليه مـــن قبله وذلك واضـــح في ))أوصيك 
بـــا أوصاني بـــه أبي حـــن حضرته الوفـــاة((، 
ويتبين فيهـــا نبذ الظلم، فحـــذّره بالضمير)إيّاك( 
منالظلـــم وهو منـــع صاحب الحق مـــن حقه في 
أوّلًًا  تعـــالى  الله  مع  يكون  فالعـــدل  حقوقه،  كل 
ثـــم الجميـــع وأقلُّ واجـــب في حـــق الله تعالى 

. نيته ا حد و

 مخافة الله تعالى وقبول العذر والصفح :
 يقـــول الإمـــام ناصحًا وموجهًا ومرشـــدًا: 
))خَفِ اللَّهََّ تعـــالى لقُِدرَتهِِ علَيكَ، واســـتَحيِ مِنهُ 
لقُِربهِِ مِنـــكَ، لا تُعادِيَنَّ أحَـــداً وإن ظَننَتَ أنّهُ لا 

كَ، ولا تَزهَدَنَّ في صَداقَةِ أحَـــدٍ وإن ظَننَتَ  يَـــرُُّ
أنّـــهُ لا يَنفَعُـــكَ، فإنّـــكَ لا تَدري مَتـــى تَرجو 
ولا  كَ،  عَـــدُوَّ تََخافُ  مَتى  تَـــدري  ولا  صَديقَكَ، 
قَبلِتَ عُـــذرَهُ وإن عَلِمتَ  إلّّا  إلَيكَ أحَـــدٌ  يَعتَذِرْ 
لسِـــانكَِ(( الناّسِ على  عَيبُ  وَلْيَقِلَّ  أنّـــهُ كاذِبٌ، 

ونهاه  والحياء  بالخـــوف  الباقرࡺ  ولده  فأمر   ،)2(

أســـلوب  أيضًا  وفيه  أحـــد،  لأي  المعـــاداة  عن 
تـــأدبي من طلـــب الصداقـــة، لكيـــا يكون له 
حتى  العذر  قبـــول  وطلب  المســـتقبل،  في  أعداء 
وإن كان كاذبًـــا، كـــا أمره بـــأن لا ينقل عيوب 
الناس، وكـــا نلاحظ هو خطـــاب للعامّة وليس 

حســـب.  ࡺ  الباقر  للإمام 

الظفر والفوز والنجاة: 
وذلك في اســـتعماله لبعض الألفاظ الحســـيّة 
الأمان  بـــر  إلى  والوصول  النجـــاة  تعنـــي  التي 
ومنها لفظ )الســـفن(، فيقـــول في إحدى مناجاته 
))اللهم احملنا في ســـفن نجاتـــك، ومتعنا بلذيذ 

مناجاتـــك، وأوردنا حيـــاض حبك(()3(.
وهنـــا يتبين أثـــر اختيـــار اللفظ المناســـب 
الجمع،  بصيغـــة  ومجيئه  المناســـب،  للموضـــع 
ـــفن جمع ســـفينة، فهو الســـبب الموصل إلى  فالسُّ
بر الأمان، فيشـــبِّه التمســـك بالله تعالى كالسفينة 
المنجيـــة إلى بـــر الأمـــان، ويطابق قـــول الإمام 
ࡴ: ))مثل  نبينـــا رســـول الله  الســـجاد قول 
أهل بيتي كســـفينة نـــوح من ركبهـــا نجا، ومن 
تخلّـــف عنها غرق(()4(، فســـفينة الحســـنࡺ 
هـــي الأسرع من بين ســـفن النجـــاة، ففي دمه 

الطّاهـــر الأثـــر الكبير في صناعـــة التأريخ.

لســـــان الامـــــة
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الستر والتغطية على الذنوب:
 ومنهـــا اســـتعماله لعـــدد من الألفـــاظ كـ 

)الغـــام، والســـحاب والغطـــاء(. 
فيقول الإمـــام ࡺ: ))إلِهي ظَلِّـــلْ عَلََى ذُنُوبِِي 
الدعاء  في  التأدب  يظهـــر  وهنا  رَحْْمَتكَِ(()5(،  غَمامَ 
بـــأن يظلل على الذنـــوب كما تظلـــل الغمام وجه 

الأرض.

الإنبات للأعمال الصالحة:
كـ)الغرس  الـــزرع  اســـتعماله لألفاظ  ومنها   
الغرس للأشجار،  فاســـتعمل  والرياض(  والزرع 
الزاهديـــن: ))وَأَغْرِسْ في  ويقـــول في مناجـــاة 
أَفْئِدَتنِـــا أَشْـــجارَ مََحبََّتـِــكَ(()6(، فشـــبّه الغرس 
يستعمل  ولم  ومكانها)الأفئدة(  المحبة،  لأشـــجار 
لفـــظ )القلـــب(، والغـــرس نزع الحبـــة وزرع 
قبلـــه جدّه  النـــواة في الأرض)7(.كـــا فعل من 
لزيادة  الغـــرس  لفظ  اســـتعارة  المؤمنين؛ في  أمير 
الأعمال الصالحـــة ونموها فيقـــول: ))واعْلَمْ أَنَّ 
لـِــكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتـــاً - وكُلُّ نَبَـــاتٍ لََا غِنىَ بهِ عَنِ 
الْْمَـــاءِ - والْْميَِـــاه مُُختَْلِفَةٌ فَـــاَ طَابَ سَـــقْيُه طَابَ 
أول  النخلة  والغريسة:  ثَمَرَتُه)8(،  وحَلَتْ  غَرْسُـــه 

 . )9 ( نبتها
المحبة  أشـــجار  لإنبات  الإمـــامࡺ  ودعوة 
في الفؤاد، فشـــبّه هـــذا الحب للخالـــق العظيم 

نزعها. وصعوبـــة  لصلابتها  بالأشـــجار؛ 

ستر المخالفة ومحوها:
كـ)الثوب  الملبـــس  اســـتعماله لألفاظ   ومنها 
وفي صورة  واللبـــاس(  والسربـــال  والجلبـــاب 
عَنَّا  ))وَانْـــزَعْ  قولـــه:  ومنها  الخـــاص،  الدعاء 

بحُِسْـــنِ  امُورَنا  وَتَـــوَلَّ  مُُخالَفَتـِــكَ  جَلابيـــبَ 
كِفايَتـِــكَ(()10(، والجلباب: الثوب الطويــــــــل 
الواســـع الســـاتر لحجم البدن، ومـــن مصاديقه 
العبـــاءة المتداولـــة في الحـــال الحـــاضر، وقيل: 
أوســـع من الخمار دون الـــرداء تغطي بـــه المرأة 

الملحفة)11(.  وقيـــل:  وصدرها،  رأســـها 
)الجلابيـــب( بصورة  لفـــظ  اســـتعمال   وفي 
المكتســـبة  والهيئات  للأبـــدان  اســـتعارة  الجمع 
عنهم،  الآخـــرة  لأمور  حجبهـــا  باعتبـــار  منها 
للـجلباب دلالات على  فــــي)النزع(  والاستعارة 
يـــدلّ على أن  التصويـــر الحسّّي، وهـــذا ما  قوة 
يعني  وكلاهمـــا  الأبدان  كســـر  الذنوب  ســـر 

. لستر ا
وفي كلّ ما تقدم يتضح أنّ الإمام الســـجادࡺ 
في  المجـــازي لألفاظه  بالاســـتعمال  يعنـــي  كان 
الدعاء. التأدب في طلـــب  ثقافة  إشـــاعة  الدعاء 
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تراصف الصفات في 
كلام أمير المؤمنين

الخطبــــة الغــــراّء
د. أحمد الذهب
دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعـدّ الخطابـة إبّـان عصر صدر الإسلام الفـنّ الأبرز بعـد تراجع الشـعر أمام غلبـة النصـوص القرآنية 
ـدة بقدسـية مُنشـئها، ولاجلـة مبلّغهـا ومتانـة ألفاظهـا وعظمـة معانيهـا. فرتى الشـعر وقـد كان فنّ  المؤيَّ
العـرب الأول منـذ قـرون ينحنـي إلجالاً لمتانـة النـص القـرآني ويتخلّّى عـن كثيٍر مـن إبداعـه وروعته، لا 
سـيما بعد رحيل أشـهر شـعرائه الجاهليين، وجنوح النـاس إلى قراءة القـرآن وتدبر معانيه وتأمـل آياته، كما 
انّ ظـروف الحيـاة العربيـة الجديدة قد اسـتدعت فنّـاً يلبي حاجـة الدواعي الدينيـة والسياسـية واجلاتماعية 
مـن تبليـغ وتشريـع ومحاججة وتعبئـة، مما لا يتوافـر جميعاً في الشـعر رغم طاقاتـه الفنية المتراميـة، فضوابطه 

الأسـلوبية قـد تقرص عن اسـتيعاب قصدية الرسـالة الإسلامية بمقاصدها الكربى وغاياتهـا العليا. 

الفن النثري:

الفنّ  إلى  يلجـــؤون  العرب  جعـــل  ما  وهذا 
الـــذي كان معروفاً بجانب الشـــعر،  النثـــري 
وضوابط  البلاغـــة  شروط  يشـــاركه  والـــذي 
الفصاحـــة، فيـــا يتطلبانه من موهبـــة وملكة لم 
يفز بهـــا إلا ثلّة مـــن العرب لم تُجـــدْ الظروف 
أصحاب  من  بأقرانهـــم  جودَها  منهـــم  بالكثير 

. في ا لقو ا

وقد تهيّـــأت للإمام علي بـــن أبي طالب ࡺ 
ركائـــز البلاغة ودعائـــم الفصاحة مـــا فاق به 
يقصدها  لم  أنّه  رغم  العـــــــرب،  شعراء  فحول 
على  اســـتدلالاً  يطلبها  ولم  لمقدرتـــه،  إظهـــاراً 
أنّ  في  والمؤرخـــون  الأدباء  يختلـــف  فلا  تفوقه. 
يـــأتي في مراتب  المؤمنين -  أمـــر  )كلام علّي - 
البلاغـــة بعد القـــرآن والحديث(، كـــا ورد في 

تاريـــخ الأدب العربي.

لســـــان الامـــــة
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وليس الأمـــر ببعيدٍ على مـــن تربّى في حجر 
من  ســـيد  البلاغة،  ومنبـــع  الفصاحة  أرومـــة 

نطـــق بالضاد مبنـــىً ومعنىً ࡴ.

ࡺ  وعلمـــه بخالقه  إيمان الإمـــام علّي  إنّ 
تعالى اســـمه، وما نهلـــه من حبيبـــه الذي بُعث 
لينســـاق درراً لامعةً في كلامـــه وعباراته  معلمًا 
حتـــى لـــكأنّ قارئه يســـمع أجود الأشـــعار 
وأبلغ الحكم سلاســـةَ كلماتٍ، ودفـــقَ عباراتٍ، 
تشـــكّل  حتى  تنتهي  لا  تـــكاد  صور  وتراصُفَ 
بنـــاءً متينـــاً متراصفاً يبـــدع الفكـــرة، ويعمّق 

الحقيقة. ويســـتظهر  المعاني،  ويجلـــو  النظرة، 

وأحســـب أنّ بلاغته ࡺ  تنساب فلا تنتهي 
بإرادته  يمسكها  إنه  إلاَّ  تتوقف،  فلا  وتتسلســـل 
العقـــول، ورأفة  ويقطعها بمعرفته خشـــية على 
بالنفـــوس، وحرصاً على المـــدارك، ولعل أقواله 
تمثيل  خير  وتعـــالى  ســـبحانه  الخالق  صفات  في 
البليغة  السلســـال من الصـــور  الدفق  لذلـــك 
الموحيـــة بعظمته ســـبحانه، والدالـــة على علم 

بيانه. وقـــوّة  المؤمنين  أمير 

فإننـــا نـــراه في مراقـــي خطبـــه، ورواقي 
كلامه حـــن يذكر صفـــات الخالق عـــزّ وجلّ 

لا يكتفـــي بصفـــة أو اثنتين أو ثلاث، ينســـلّ 
بعدهـــا إلى غـــرض خطبته وغايـــة كلامه، بل 
ليظهر عظمة  الصفات رصفـــاً  يقف ليرصـــف 
ربّه ســـبحانه، ويشـــر إلى جلاله عزّت صفاته. 
ولعلـــك لا تحتاج جهـــداً ولا تتطلـــب وقتاً في 
اســـتظهار ذلك، فمن ســـطور "نهـــج البلاغة" 
الأولى تتجـــى عظمـــة الخالـــق في تراصـــف 

 . ࡺ  الإمام  يصوغهـــا  التـــي  الصفات 

وفي اســـتعراضنا الخطـــب التي اشـــركت 
الـــذات الإلهيـــة وبيان  في موضـــوع تمجيـــد 
يرصف  الإمام  نجـــد  خاصة،  وقدرتـــه  عظمته 
غاية  إلى  يوصلان  متقاطعـــن  بطريقين  الصفات 
النفي، ففي  واحدة؛ طريـــق الإثبات، وطريـــق 
الطريـــق الأول يقدم الصفـــات العظيمة بجلاء 
ببعض  بعضه  يمســـك  بناء  وكأنها  واســـتفاضة 
معنـــىً ويعضد متقدّمـــه تاليه لفظـــاً ))كائِنٌ لا 
ءٍ  عَنْ حَـــدَثٍ، مَوْجُودٌ لا عَنْ عَـــدَمٍ، مَعَ كُلِّ شََيْ
لا بمُِقَارَنَةٍ، وَغَـــرُْ كُلِّ شيءٍ لا بمُِزَايَلَةٍ، فَاعِلٌ لا 
بمَِعْنىَ الْــــحَرَكَاتِ وَالآلَةِ، بَصِـــرٌ إذْ لا مَنظُْورَ 
دٌ إذْ لا سَـــكَنَ يَسْـــتَأْنسُِ  إلَيْـــهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّ

لفَِقْدِه(()1(. يَسْـــتَوْحِشُ  وَلا  بهِِ 

إنّ بلاغتـه ࡺ  تنسـاب فلا تنتهـي وتتسلسـل فلا تتوقـف، إلاَّ 
إنـه يمسـكها بإرادتـه ويقطعهـا بمعرفتـه خشـية عىل العقـول، ورأفـة 

بالنفـوس، وحرصـاً عىل المـدارك

لســـــان الامـــــة
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 أمّـــا طريق النفـــي فإنـــه ࡺ  يظهر عظمة 
معرفة  المخلوق عـــن  الخالـــق بوصف عجـــز 
ذاتـــه أو عـــدّ نعمائه أو بلـــوغ شـــكره أو أداء 
حقـــه ))لا يَبْلُـــغُ مِدْحَتَهُ القَائِلُـــونَ، وَلََا يُُحْصِِي 
الْــــمُجْتَهِدُونَ،  هُ  حَقَّ يُؤَدِّي  وَلََا  ونَ،  العَادُّ نَعْمََاءَهُ 
غَوْصُ  يَناَلُهُ  وَلا  الِهمَـــمِ،  بُعْـــدُ  يُدْرِكُهُ  لا  الَّذِي 
وَلا  مََحدُْودٌ،  حَـــدٌّ  لصِِفَتهِِ  فـ))لَيْـــسَ  الفِطَنِ((، 
نَعْـــتٌ مَوْجُـــودٌ، وَلا وَقْتٌ مَعْـــدُودٌ، وَلا أَجَلٌ  

مََمـْــدُودٌ(()2( تبارك ربنـــا وتعالى.

الخطبة الغرّاء:

"بالغرّاء"،  العظيمة المســـاّة  وخطبة الإمـــام 
وهي الخطبـــة الثانية والثمانـــون في كتاب النهج 
نمـــوذج بليغ لتراصف صفـــات الخالق في كلام 
أمـــر المؤمنـــن، وهي مـــن الخطـــب الكثيرة 
التـــي أظهرت هـــذا الرصف البديـــع، وتجلّت 
فيهـــا بلاغة الإمـــام وفصاحتـــه وعظمة فكره 
ومنطقـــه، فضلًا عـــن حبّه ربّه. وفيهـــا يتطرّق 

لذكـــر نعوت اللّهّ جل شـــأنه والوصيـــة بتقواه 
والتنفـــر مـــن الدنيا، ثـــم تنبيه الخلـــق إلى ما 
ࡺ  في أولها:  يقـــول  فيه من الاعـــراض،  هم 
ذِي عَـــاَ بحَِوْلهِِ، ودَنَـــا بطَِوْلهِِ،  ))الْْحَمْـــدُ للهِ الَّ
مَانـِــحِ كُلِّ غَنيِمَةٍ وَفَضْلٍ، وَكَاشِـــفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ 

وَأَزْلٍ(()3(.

 فيبـــدأ بجملتين فعليتين فعلاهمـــا ماضيان، 
يتحـــرّك معهـــا فكر الســـامع نحـــو القدم، 
ليتبـــرّ في قدرته وملكوته ســـبحانه، فقد علا 
وعـــزّ عن جميـــع ما ســـواه، وكان لـــه الحول 
والقـــوّة والســـلطان، لكنه دنا برحمتـــه وكرمه، 
فقـــرُب من عبـــاده تنعـــاً وفضـــاً. وإذ يبيّّن 
الإمام هـــذه الحقيقـــة، يشـــفعها بوصف آخر 
اســـميتين  بجملتين  ولكن  وجـــلّ،  عزّ  لقدرته 
هذه المرّة تعكســـان ثبـــات حَوله وبقـــاء طَوله 
ونعمتـــه دائـــاً، صفتـــان تصدران مـــن قدرة 
واحدة فهـــو واهب الفضل أبداً، وهو كاشـــف 
كل أمـــر عظيم، أو شـــدّة أو ضيـــق، وكلاهما 
نعمة ورحمة منه تبارك اســـمه على عبـــاده. فإذا 

وتتجىل هـذه الصفـات في درر أمري المؤمنين معرّبة عـن عظمـة 
الخالـق سـبحانه بمتـن لغـوي يصعـب أن نجـد مثيلًا لـه في دقـة معانيه 
وترابـط ألفاظه وتناسـق هـذه بتلك فلا يقرص لفظ عـن أداء معنى ولا 

يتخلـف معنـى عـن جـرس لفظ

د. أحمد الذهبتراصف الصفات في كلام أمير المؤمنين الخطبــــة الغــــراّء
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نظرت في بنـــاء الجمل ســـتجدها متناظرة لفظاً 
وإيقاعـــاً مـــن دون زيادة أو نقصـــان بما يُعرف 
عند البلاغيـــن بالمماثلة، ومـــع تناظرها اللفظي 
البناء  تقابلت معانيهـــا لتترابط ترابـــط صفوف 
المتماســـك: مانح - كاشـــف، غنيمة - عظيمة، 

أزْل.   - فضل 

علاقة العبد بربّه:

ويمـــي الإمـــام في الخطبة ذاتهـــا ليصوّر 
العليا  صفاتـــه  خلال  من  بربه  الإنســـان  علاقة 
بَادِياً،  لاً  أَوَّ بـــهَ  ))وَأُومِنُ  الحســـنى:  وأســـائه 
وَأَسْـــتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً، وَأَسْـــتَعِينهُُ قَاهِراً قَادِراً، 
أنّ  نَـــاصِِراً((. علاقة لابدّ  كَافيِاً  عَلَيْـــهِ  لُ  وَأَتَوَكَّ
العبد فائـــز فيها، فالإيمان بالأول الســـابق لكلّ 
أقرب  فهـــو  ســـبحانه  منه  والهداية  الوجـــود، 
إليه مـــن حبل الوريـــد، يقول ابـــن أبي الحديد 
معلّقاً على هـــذه العبارة: )جعـــل "قريباً هادياً" 
مع قولـــه: "أســـتهديه"، لأنّ الدليـــل القريب 
منـــك أجدر بأن يهديـــك من البعيـــد النازح(. 
والاســـتعانة به فهو القـــادر القاهـــر والتوكل 

عليـــه، فنعم الـــكافي الناصر. 

وتنســـاب العبـــارات والجمـــل من خلال 
وصايـــاه بتقوى الله ناســـجة أواصر العلاقة بين 
الخالق  قـــدرة  خلال  مـــن  والمخلوق  الخالـــق 
ومنـّــهِ على عبـــده وإحاطتـــه به، بـــا يوجب 
تقـــواه وخشـــيته وشـــكره على عظيـــم نعمه 

إحســـانه: وجميل 

بَ  ))أُوصِيكُمْ عِبَـــادَ اللهِ بتَِقْوَى اللهِ الَّذِي ضََرَ
وَأَلْبَسَـــكُمُ  الْْآجَالَ،  لَكُـــمُ  تَ  وَوَقَّ مَْثَـــالَ،  الْْْأْ
يَـــاشَ، وَأَرْفَغَ لَكُـــمُ الَمعَـــاشَ، وَأَحَاطَ بكُِمُ  الرِّ
حْصَـــاءَ، وَأَرْصَـــدَ لَكُـــمُ الْْجـَــزَاءَ، وَآثَرَكُمْ  الْْإِ
وافـِــغ، وَأَنْذَرَكُمْ  فَدِ الرَّ ـــوَابغِ، وَالرِّ باِلنِّعَـــمِ السَّ
ووَظَّفَ  عَـــدَداً،  فَأَحْصَاكُمْ  الْبَوَالـِــغِ،  باِلْْحُجَجِ 

مُـــدَداً(()4(. لَكُمْ 

ففـــي كلّ صفة مـــن صفاته نعمة ســـابغة 
- ماديـــة أو معنويـــة - يَنعَم بها الإنســـان، فقد 
الحجج  لإيضـــاح  الأمثـــال  ســـبحانه  ضرب 
وتقريرهـــا في الأذهان، وألقـــى عليه من جوامع 
الفضـــل في الحياة والمعيشـــة واللبـــاس والنماء 

خلقه.  ســـائر  على  إيّاه  مؤثـــراً 

نسَـــانَ  gالْْإِ أنّ  وترى الإمـــام وهو يعلـــم 
آهُ اسْتَغْنَىXٰ]ســـورة العلق: 7-6[،  لَيَطْغَىٰ أَن رَّ
وأنه ينســـى إذا مـــا أحاطت بـــه النعمة، يجعل 
أمـــام كلّ صفـــة من صفـــات نعـــم الخالق، 
وآخرتهم،  بمآلهـــم  الناس  تذكـــر  تقابلها  صفة 
والعدل  القـــدرة  صفـــات  إدراج  خـــال  من 
والإحصاء عنده ســـبحانه، فلا يغرق الإنســـان 
فيما أنعـــم عليه، وينســـى ما أوجبه منـــه، فإنّ 
بالإحصاء،  والمحيـــط  الآجـــال،  موقّـــت  ربّه 
يمرّ  التي  الدنيـــا  هذه  وبعد  بالجـــزاء،  والمرصِد 
فيها عمر الإنســـان مرّ الســـحاب، لا يلبث أن 
اكتســـب. له  ما كســـب وما  يُظهر  يـــوم  يأتي 

لســـــان الامـــــة
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صفات قدرة الخالق في المخلوق 

تجســـيداً  الإنســـان  صور  الإمام  ويجسّـــد 
واضحـــاً من خلال خلـــق الله وعظمة تصويره، 
لَكُمْ  المصوّر،))جَعَـــلَ  البـــارئ  الخالـــق  فهو 
أَسْـــاَعاً لتَِعِيَ مَـــا عَناَهَـــا، وَأَبْصَـــاراً لتَِجْلُوَ 
عَـــنْ عَشَـــاهَا، وَأَشْـــاَءً جَامِعَـــةً لِِأعَْضَائِهَا، 
مُلََائِمَـــةً لِِأحَْناَئِهَـــا فِِي تَرْكِيبِ صُوَرِهَـــا، وَمُدَدِ 
عُمُرِهَـــا، بأَِبْـــدَانٍ قَائِمَـــةٍ بأَِرْفَاقِهَـــا، وَقُلُوبٍ 
وَمُوجِبَاتِ  نعَِمِـــهِ  مُُجلَِّلََاتِ  فِِي  لِِأرَْزَاقِهَا،  رَائِـــدَةٍ 
مقدرة  تتجلى  عَافيَِتهِِ((. هكـــذا  وَحَوَاجِـــزِ  مِننَهِِ 
الخالـــق العظيـــم في خلقـــه ومـــا وهبهم من 
وأشـــاء  لأصحابها،  نافعـــة  وأبصار  أســـاع 
الأبدان  مـــع  وانحناءاتها  جوانبها  في  متناســـقة 
والقلوب ومـــا هٌيئت لـــه في دأب طلب رزقها 
والســـعي لمنافعها، فما أعظمهـــا صفات للخالق 
الكلام  وتلمع في هـــذا  تظهر في صور خلقـــه! 
المرصـــوف بمعانٍ تملأ ألفاظها وتتواشـــج معها 
في تجانس يقـــع في النفس فيجعلهـــا تتدبر قدرة 
الخالق وعظمته، لا ســـيما في رشـــاقة العبارات 
وانســـجام الفواصل، وإن كانت غايته سلام الله 
الناس  العبرة والإرشـــاد ومخاطبـــة عقول  عليه 
وقلوبهـــم خدمة لديـــن الله وســـعياً من أجل 
الجرجاني:  القاهر  عبـــد  يقول  النفوس،  في  تثبيته 
))إنّ المعاني إذا أرســـلت على ســـجيتها وتُركت 
تكتسِ  الألفـــاظ ولم  لنفســـها  تريد، طلبت  وما 

بها(()5(. يليـــق  ما  إلا 

وتتـــجلى هذه الصفـــات في درر أمير المؤمنين 

بمتن  الخالـــق ســـبحانه  ة عن عظمـــة  مـــعربّر
لغوي يصعـــب أن نجد مثيلًاً لـــه في دقة معانيه 
وترابط ألفاظه، وتناســـق هـــذه بتلك فلا يقصر 
لفظ عـــن أداء معنـــى ولا يتخلـــف معنى عن 
ه البلاغي�ــّون - بعد علّيّ    جـــرس لفـــظ، بما سامّا
بقـــرون - بالمســـاواة، وهو: )أن يكـــون اللفظ 
مســـاوياًً للمعنى، لا يزيد عليـــه ولا ينقص عنه، 
تنهال  فالبلاغـــة  البلاغـــة(،  مـــن  يعد  وذلك 
عفواًً وســـليقة من لســـان أمير المؤمـــنين، وما 
لنصوص  نماذج  إلا  القليلـــة  الاقتباســـات  هذه 
البلاغة رصـــف فيها الإمام  كثيرة ملأت نـــج 
وبديع  الخالق  عظمـــة  لتظهر  رصفـــاًً  الصفات 

وتعالى. ســـبحانه  خلقه 
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بســـبب  الإنســـان،  مســـتقبل  على  تأثير  من  لها 
والمعرفية،  والإيمانيـــة  الفكرية  الحالـــة  تأثّر  عمق 
فقدها  إن  حتى  وبالأخـــاق،  الروحية،  بالميزات 
المعرفة  ســـامة  على  يؤثّر  والمعايـــر(  القيم  )أي 
لدى الإنســـان ويؤدّي إلى أن يجحـــد بيوم الدين. 
وهذا يفـــرّ لنا: أن مـــن الناس مـــن يضلّه الله 
أنـــه يعرفنا كيـــف أن الطهارة من  على علم، كما 
الذنـــوب تعين على فهـــم القرآن، حســـبما روي 

ࡺ)2(. السجّاد  الإمــــــام  عن 
وكذا الحـــال فيـــا ورد مـــن أن العلم ليس 
بكثرة التعلّـــم، وإنما هو نور يقذفـــه الله في قلب 
من يشـــاء، والمقصود ليس هو العلوم المكتســـبة 
طبعاً، فإنّّها ممـّــا يصل إليه المؤمـــن وغير المؤمن.

فـــإذا كان العلـــم نـــوراً، فذلـــك يعني: أن 
المدرسة،  يتعلّم الإنسان في  أن  ليســـت في  القضيّة 
أن هناك  القضية هـــي  بـــل  فيها،  يتعلّـــم  أو لا 
درجات مـــن العلـــم، لا يحصل عليهـــا المتعلم 
إلاّ مـــن خلال الأخـــاق والإيمان والســـلوك 
المســـتقيم، حتـــى إذا أخلّ بهـــذا الجانب، وحرم 

الاخلاق في اللغة والاصطلاح: 
جمـــع للفظ الخلق وهي مشـــتقة مـــن الجذر 
اللغـــوي خلـــق، والخلق هـــو الديـــن والطبع 

. )1 ( لسجية ا و
مـــن وجهة نظر علـــم الاجتـــاع: مصطلح 
مشـــتق من الكلمـــة اللاتينية )مـــوس( ويقصد 

والأعراف. التقاليـــد  بها 
أمّا الأخـــاق في الفكر الإســـامي: مجموعة 
من المبادئ والقواعد الناظمة لســـلوك الإنســـان 
التـــي يحدّدهـــا الوحـــي لتنظيم حيـــاة الناس 

بغيرهم. علاقاتهـــم  وتحديد 
لا يـــكاد يختلـــف أحـــد عـــى أنّ الأخلاق 
التـــي جاء بها  الحســـنة هي من الأمـــور المهمة 
الإســـام وأوصانا بها الرســـول وأهل بيته ࡻ 
فهي التي يتحرّك الإنســـان على أساســـها؛ حيث 
الأخلاقية،  الحالـــة  عـــن  الغالب  تنشـــأ في  إنّّها 
وذلـــك يؤكّد خطـــورة وأهميـــة دور الأخلاق 
الإنســـانية  المعـــاني  النفس  في  تغـــرس  التـــي 
ـــدها، وكم  ـــؤها، وترشِّ وصفـــات الخير، وتنشِّ

إذا كان العلـــم نوراً، فذلك يعني: أن القضيّة ليســـت في أن يتعلّم الإنســـان في المدرســـة، أو لا 
يتعلّـــم فيها، بل القضيـــة هي أن هنـــاك درجات من العلـــم، لا يحصل عليهـــا المتعلم إلاّ من 
خلال الأخلاق والإيمان والســـلوك المســـتقيم، حتـــى إذا أخلّ بهذا الجانب، وحُـــرِم من الصفاء 

الروحـــي، فإنّه يُُحْرَم مـــن درجات وأنواع مـــن العلوم.

وقد ألمح الله تعــــــالى في قولـــــــه: gوَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنـَــاهُ آَيَاتنَِا فَانْسَـــلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ 
ـــيْطَانُ فَـــكَانَ مِـــنَ الْغَاوِينXَ ]الاعـــراف: 175[، فكم هـــو دقيق ولطيف هـــذا التعبير  الشَّ
بالانســـاخ الذي يشـــر إلى أن هذه الآيـــات ملتصقة في فطرته، ناشـــئة معـــه، حتى أصبحت 

.Xفَانْسَـــلَخَ مِنْهَاg جـــزءاً من كيانه، حتـــى ليحتاج إلى الانســـاخ منها؛
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ولا عجـــولاً ولا حقودا ولا بخيلًا ولا حســـوداً، 
بشّاشـــاً هشّاشـــا، يحب في الله ويبغـــض في الله 

الله)4(.  في  ويغضـــب  الله،  في  ويرضى 
الإســـام  عند  الحميدة  الأخـــاق  أن  ونرى 
احتلّـــت مكانةً مرموقـــةً وأخذت حيّزًا متســـعًا 
في أحكامـــه وتعاليمه، فقد يظهـــر ذلك في الحث 
والتشـــديد على الاستمســـاك بهـــا وتأكيده على 
التحلّّي بهـــا، ودعوته إلى التخلّّي عـــن أضدادها، 
و تُعـــدُّ مـــكارم الأخلاق علامةً لكـــال الإيمان 
لرســـالته  المؤمن ومقصدا  وســـمة من ســـات 
ومهمّتـــه، فقد روي عن النبـــي ࡴ قوله: ))إنّ 
أكمل المؤمنـــن إيمانًا أحســـنهم أخلاقًا وألطفهم 
بأهلـــه((، وروي عنه ࡴ ))لا تحقـــرن ولو أن 

طلق(()5(. بوجـــه  أخاك  تلقى 
وكـــا قـــال رســـول الله ࡴ في حديثـــه: 
ذلك  معنى  حســـن(()6(،  بخلق  الناس  ))وخالق 
منفتحاً على الآخر  بالإســـام  الرســـول جاء  أن 
حيـــث »وخالق النـــاس« وليس المســـلم فقط، 
وهـــذا لعلّ وعســـى أن يـــراك الآخـــر متحلّيا 
بالأخـــاق الحميدة، فيكـــون ســـببا في هدايته 
تقـــاس بصلاته  الرجل لا  إنّ خيرية  للإســـام، 
وصيامه فحســـب بل لا بد مـــن النظر في أخلاقه 

. شيمه و
ومعنى حســـن الخلـــــق: ))ســـامة النفس 
نحـــو الأرفق الأحمـــد من الأفعـــال، وقد يكون 
ذلـــك في ذات الله تعـــالى، وقد يكـــون فيما بين 

 .)7 ( لناس(( ا
للأفراد  حاجـــة  أشـــد  الأخلاق  فمـــكارم 
الغايات  البـــري، وغاية من أســـمى  والمجتمع 
المقوّمـــات للحضارة  الإنســـانية، ومن أعظـــم 

مـــن الصفاء الروحـــي، فإنه يحرم مـــن درجات 
وأنـــواع مـــن العلوم، وقـــد ألمـــح الله تعالى في 
قولـــه: gوَاتْـــلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّـــذِي آَتَيْنـَــاهُ آَيَاتنَِا 
مِنَ  فَـــكَانَ  ـــيْطَانُ  الشَّ فَأَتْبَعَهُ  مِنْهَـــا  فَانْسَـــلَخَ 
الْغَاوِيـــنXَ )الاعـــراف: 175(، فكم هو دقيق 
ولطيف هذا التعبير بالانســـاخ الذي يشـــر إلى 
أن هذه الآيـــات ملتصقة في فطرته، ناشـــئة معه، 
ليحتاج  كيانه، حتـــى  حتى أصبحت جـــزءاً من 
ما  وهذا   ،Xمِنْهَا gفَانْسَـــلَخَ  منها؛  الانسلاخ  إلى 
gخَتَـــمَ اللَّهَُّ عَلََى  يشـــر إليه أيضا قوله تعـــالى: 
غِشَـــاوَةٌ  أَبْصَارِهِمْ  وَعَلََى  سَـــمْعِهِمْ  وَعَلََى  قُلُوبِِهمِْ 
مْ عَـــذَابٌ عَظيِمXٌ]البقـــرة:7[، وقوله تعالى:  وَلََهُ
gإنِْ هُـــمْ إلَِّاَّ كَالْْأنَْعَـــامِ بَـــلْ هُمْ أَضَلُّ سَـــبيِلًًا
X]الفرقـــان:44[ وأمثال هذه الآيـــات كثير)3(.
البشرية،  للحيـــاة  شـــامل  دين  فالإســـام 
صالحٌ لـــكلّ زمانٍ ومـــكانٍ، ضامنٌ لـــكلِّ أمةٍ 
للدولة والمجتمـــع والفرد  النفـــع  فيـــه  وطبقة، 
معاً، فـــا صلاح ولا أمان للعـــالم إلّّا به، والمهمة 
الأخلاقيـــة في نظره أشـــد ضرورة؛ ولذلك نرى 
أن الأخـــاق هي مـــن أهم الدعائم والأســـس 
التـــي يقوم عليها نظـــام الحياة البشريـــة، ومما لا 
شـــك فيه أنّ المســـتوى الأخلاقي للأمة مقياس 

حضارتها وأســـاس بنـــاء مجتمعها.
وقد تكلم بعـــض العلماء بـــكلامٍ جامعٍ بيّنوا 
فيه حقيقة حســـن الخلق، هو أن يكـــون الرجل 
كثـــر الحيـــاء، قليـــل الأذى، كثـــر الصلاح، 
صدوق اللســـان، قليـــل الكلام، كثـــر العمل، 
قليـــل الزلـــل، قليل الفضـــول، بـــرّاً وصولاً، 
وقـــورًا صبـــورًا، رضيًا حليـــاً، رفيقًـــا عفيفًا 
شـــفيقًا، لا لعّانًا ولا ســـبّابًا، ولا نمّّامًا ولا مغتابًا 

م.م محمد هاشم جبار العوادي أهمية الأخلاق في حياة الإنسان
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الرفيعة، وتحيطـــه بهالة وضّاءة  معاني الإنســـانية 
من الجـــال والكمال، وشرف النفـــس والضمير، 
الأخلاق  تمســـخه  كما  والكرامة،  العزة  وســـموّ 
الذميمة، وتحطّه إلى ســـويّ الهمـــج والوحوش، 
وليـــس أثـــر الأخلاق مقصـــوراً عـــى الأفراد 
والشـــعوب،  الأمم  إلى  يـــري  بل  فحســـب، 
حيـــث تعكس الأخـــاق حياتهـــا وخصائصها 
الأمم،  أو تخلفها في مضـــار  رقيّها،  و مســـتوى 
وقد زخـــر التاريـــخ بأحداث وعـــر دلّت على 
أنّ فســـاد الأخلاق وتفسّـــخها كان معولاً هدّاماً 
كثير  وانهيار  الحضـــارات،  صروح  تقويـــض  في 
مـــن الـــدول والممالـــك، وناهيك عـــن عظمة 
الأخـــاق، أنّ النبي ࡴ أولاهـــا عناية كبرى، 
وجعلهـــا الهدف والغايـــة من بعثته ورســـالته، 

الأخلاق((. مـــكارم  لأتُممّ  ))بعثـــت  فقال: 
وهـــذا هو ما يهـــدف إليه الإســـام من علم 
نظـــم وآداب، تهذّب  يرســـمه من  بما  الأخلاق، 
النـــاس وتقوّم أخلاقهـــم، وتوجههم إلى  ضمائر 

الأمثل. والســـلوك  الحميدة،  السيرة 
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الإنســـانية، لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا لأي 
نـــوع من الأنـــواع البشريـــة ولا لأي مجتمع من 
منذ  ذلك  أجـــل  من  الإنســـانية،  المجتمعـــات 
المهمة  كانـــت  الإنســـاني  المجتمع  وجـــود  أوّل 
الأخلاقيـــة من أحســـن المهمات لســـائر الأديان 
والمذاهب، وحســـن الخلق من أفضـــل ما يقرّب 
العبـــد إلى الله تعـــالى، وإذا أحســـن العبد خلقه 
مـــع الناس أحبّـــه الله والناس، و حســـن الخلق 
فهو  الطبـــع،  وكرم  النفـــس  ســـاحة  على  يدلُّ 
الخلق  وحســـن  الهمم،  يعلّّي  و  الدرجـــات  يرفع 
يحـــوّل العدو إلى صديق،كما أنّ حســـن الخلق أمرٌ 
مطلـــوب وواجب على المؤمـــن، فتجنبّ أخلاق 
الســـوء أمـــر لازم مؤكد؛ لأنّ ســـوء الخلق باب 
اتصف  ممـــا  الناس  وينفـــر  الإثم،  أبـــواب  من 
بـــه، ولذلك قيل: من ســـاء خلقه قـــلّ صديقه، 
نتحلّّى  أن   - المســـلمون  نحـــن   - أحوجنـــا  فما 
التي  العطرة  النبـــي  وســـرة  الرفيعة،  بالأخلاق 
وصفها خالقـــه ومربيه في كتابـــه الحميد ناصحًا 
لعباده المؤمنـــن، gلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِِي رَسُـــولِ اللهِ 
أُسْـــوَةٌ حَسَـــنَةXٌ]الأحزاب:21[ونجنبّ أنفسنا 
عن مســـاوئها وأضدادهـــا التي تنتـــج التفكك 
والدمار  والانحـــال،  والانهيـــار  والتشـــتت 

. ك لهلا ا و
بناء  المبــــــادئ الأخلاقيـــة ضرورة في  فهذه 
وثقافيا،  ودينيـــا  واجتماعيا  سياســـياً  المجتمعات 
كما هي محـــاور فكريـــة متباينة مســـتنيرة ترسي 
خالق  يريد  كـــا  الإنســـاني،  المجتمع  قيام  دعائم 
خليفة  أنّه  خلالها  من  الإنســـان  ويشـــعر  البشر، 
الله في الأرض بـــا ناله من تكريـــم إلهي يحيا من 

تكون)8(. أن  ينبغـــي  كما  آدميـــة  حياة  خلاله 
فالأخلاق الفاضلة هي التي تحقّق في الإنســـان 

قُــــــــــرة الأعَيُُن
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قحطان محمد علي
مسجد الكوفة المعظم/ العلاقات العامة

دور الأســــرة في تربيـــة الأطفـــال
لبنـــــــاء جيــــــل متميز
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نتيجــة التربيــة الســليمة التــي تبــدأ مــن الأسرة، و 
ــات  ــة والممارس ــف اليومي ــال المواق ــن خ ــك م ذل
ــل  ــم في الطف ــذه القي ــرس ه ــن غ ــة، يمك الحياتي
ــة  ــن الأمثل ــاشرة، وم ــر مب ــاشرة وغ ــرق مب بط
التــي يقدّمهــا الإســام في غــرس القيــم الإيجابيــة 
قصــة لقــان الحكيــم مــع ابنــه، حيــث أوصى 
ــر،  ــن الك ــاد ع ــر والابتع ــاة والص ــه بالص ابن
ــاَةَ  ــمِ الصَّ ــيَّ أَقِ ــا بُنَ ــالى: gيَ ــه تع ــا ورد في قول ك
وَأْمُــرْ باِلْْمَعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْْمُنْكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا 
ــان:  ــورXِ ]لق ــزْمِ الْْأمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ــكَ إنَِّ ذَلِ أَصَابَ

.]17

دور اسرلأة في مواجهة التحديات العصرية:
إن مــع التغــرات السريعــة في العــر الحديث، 
يواجــه الأطفــال تحديــات كثــرة مثــل تأثــر 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــام ومواق ــائل الإع وس

ــؤولية الأسرة. ــن مس ــف م ــا يضاع مم
ــن  ــورات م ــذه التط ــب ه ــى الأسرة أن تواك ع
خــال مراقبــة المحتــوى الذي يتعــرّض لــه الطفل، 
وتوجيهه نحــو الاســتخدام الإيجــابي للتكنولوجيا، 
فــراغ  أوقــات  اســتثمار  لــأسرة  يمكــن  كــا 
الأطفــال في الأنشــطة المفيــدة كالمطالعــة وممارســة 

ــم. ــن مهاراته ــزز م ــي تع ــات الت الهواي
إن مســؤولية تربيــة الأطفــال ليســت مجــرد 
مســؤولية عابــرة بــل هــي رســالة عظيمــة تتطلــب 
الحكمــة والصــر فــالأسرة هــي النــواة الأولى التــي 
ــي  ــه، وه ــه وأخلاقيات ــل قيم ــا الطف ــى فيه يتلق
ــه  ــخصيته وقدرات ــا ش ــكل فيه ــي تتش ــة الت البيئ
ــة  ــى أهمي ــد ع ــم تأكي ــرآن الكري ــاء في الق ــد ج وق
الأسرة ودورهــا في تربيــة الأبنــاء كــا في قولــه 

القدوة الحسنة وتأثيرها في الأطفال:
ــي  ــل الت ــم العوام ــن أه ــنة م ــدوة الحس إن الق
ــل  ــابي، فالطف ــكل إيج ــل بش ــئة الطف ــر في تنش تؤث
يتأثــر بســلوكيات الوالديــن وتصرفاتهــم أكثــر 
ــره بالــكلام والنصائــح إذا رأى الطفــل في  مــن تأث
ــه الصــدق، والإحســان، وحســن التعامــل،  والدي
ــه. ــات في حيات ــذه الصف ــد ه ــيحاول تقلي ــه س فإنّ
القــدوة  أهميــة  النبــيࡴإلى  أشــار  وقــد 
ــرة،  ــى الفط ــد ع ــودٍ يُولَ ــال: ))كلُّ مول ــن ق ح
ــدان  ــه(()1(، فالوال ــه وينصران ــواه يهودان ــا أب و إن
ــل  ــه الطف ــذي ب ــذي يحت ــوذج الأول ال ــا النم هم
ــى  ــن ع ــا حريص ــي أن يكون ــذا ينبغ ــه، ل في حيات
ــة. ــاق والمعامل ــة في الأخ ــورة المثالي ــم الص تقدي

غرس القيم الإيجابية منذ الصغر:
إن القيــم مثــل: الأمانــة، والصــدق، والتعاون، 
والتســامح لا تنشــأ في الطفــل مــن فــراغ بــل تــأتي 

قُــــــــــرة الأعَيُُن

بنـاء المجتمـع،  اللبنـة الأولى في  تُعـدُّ اسرلأة 
فيـه  ينشـأ  الـذي  الأسـاس  الحجـر  فهـي 
الطفـل ويتلقى مـن خلاله قيمه وسـلوكياته، 
وتتشـكل لديـه أولى ملامـح شـخصيته، فـإنّ 
تربيـة الأطفال ليسـت مجـرد مسـؤولية عابرة 
الحكمـة  تتطلـب  عظيمـة  رسـالة  هـي  بـل 
والصرب والإخلاص؛ لأنّ الأبنـاء هـم أمـل 
المؤهلـة  فـاسرلأة  الأمـة،  وعماد  المسـتقبل 
والواعيـة هـي التـي تسـتطيع أن تصنـع جيلًًا 
متميـزًا قـادرًا عىل مواجهـة تحديـات الحيـاة 

وبنـاء مجتمـع متقـدم.
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يَــانِِي  رَبَّ كَــاَ  ارْحََمْهُــاَ  بِّ  gوَقُــل رَّ تعـــــــالى: 
صَغِــرًاX ]الإسراء: 24[، إن هــذه الآيــة تعكــس 
عمــق العلاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء وأهميــة التربيــة 

ــا الأسرة. ــي تقدمه الت

الاهتمام أساس التربية الناحجة:
بأنــه محبــوبٌ  الطفــل إلى أن يشــعر  يحتــاج 
ومقبــولٌ كــا هــو، فالاهتــام بمشــاعره ومشــاركته 
بنفســه،  ثقتــه  مــن  يعــزّز  وأحزانــه  أفراحــه 
الحيــاة  تحديــات  مواجهــة  عــى  يســاعده  ممــا 
ــة الرحمــة  ــم أهمي ــات، وقــد أكــدّ القــرآن الكري بثب
والتواصــل داخــل الأسرة، كــا في قولــه تعــــــالى: 
ــروم: 21[،  ــةXً ]ال ةً وَرَحْْمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بَيْنَكُ gوَجَعَ
إذن فالاهتــام والحــب همــا الأســاس في بنــاء 

ــاة. ــداده للحي ــل وإع ــخصية الطف ش

التعليم يبدأ من المنزل قبل المدرسة:
النبيلــة  القيــم  تغــرس  أنْ  لــأسرة  يمكــن 
كالصــدق، والأمانــة، والتســامح مــن خــال 
اليومية،وأشــار  والمحادثــات  الحســنة  القــدوة 
ــا في  ــم، ك ــرس القي ــم وغ ــرآن إلى دور التعلي الق
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا قُــــوا  َ قولــه عـــــز وجــل: gيَــا أَيُّهُّ
ــذه  ــم: 6[، فه ــمْ نَارًاX]التحري ــكُمْ وَأَهْليِكُ أَنفُسَ
ــاء في  ــؤولية الآب ــى مس ــدل ع ــة ت ــة الكريم الآي
ــح. ــق الصحي ــم الطري ــم وتعليمه ــه أبنائه توجي

الحوار المفتوح مع الأطفال:
جســور  يبنــي  الأطفــال  مــع  الحــوار  إن 
الثقــة بــن أفــراد الأسرة، فيجــب عــى الآبــاء 
ــا  ــرامٍ، مم ــاتٍ واح ــم بإنص ــتمعوا لأطفاله أن يس

يســاعدهم عــى التعبــر عــن أنفســهم بحريــة 
دون خــوف، وفي القــرآن الكريــم نجــد نــاذج 
للحــوار البنّــاء بــن الآبــاء والأبنــاء، وخــر مثــال 
ــا  ــه: gيَ ــع أبنائ ــوب م ــيدنا يعق ــوار س ــك ح لذل
ــهِ وَلََا  ــفَ وَأَخِي ــن يُوسُ ــوا مِ سُ ــوا فَتَحَسَّ ــيَّ اذْهَبُ بُنَ
اللَّهXَِّ ]يوســف: 87[، هــذا  وْحِ  رَّ مِــن  تَيْأَسُــوا 
ــم  ــاء وتقدي ــتماع للأبن ــة الاس ــر أهمي ــوار يُظه الح

ــم. ــه له ــح والتوجي النص

تشجيع الطفل على الاندماج مع مجتمعه:
لا يقتــر دور الأسرة عــى تنشــئة الطفــل 
ــاعدته  ــد إلى مس ــل يمت ــب، ب ــزل فحس ــل المن داخ
ــات  ــن علاق ــع وتكوي ــع المجتم ــاج م ــى الاندم ع
إيجابيــة، وقــد حــثَّ الإســام عــى التعــاون 
ــالى:  ــه تعـــ ــاء في قولــــــ ــا ج ــاج، ك والاندم
gوَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْوَىX]المائــدة: 2[، 
فتشــجيع الطفــل عــى التعــاون واحــرام الآخريــن 
ــتقبلية. ــه المس ــع في حيات ــا أوس ــه آفاقً ــح أمام يُفت

للطفــل،  المدرســة الأولى  تُعــد الأسرة هــي 
ســيكون  ورعايتــه  بتنشــئته  اهتمامهــا  وبقــدر 
مســتقبله مشرقًــا ومليئًــا بالإنجــازات، فتربيــة 
ــر  ــا لا تقت ــة، وثماره ــؤولية عظيم ــال مس الأطف
ــاء  ــر في بن ــد لتؤث ــل تمت ــب، ب ــى الأسرة فحس ع
ــوا  ــنَ آمَنُ ــال تعالى:gوَالَّذِي ــا ق ــل، ك ــع كام مجتم
 Xْــم تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــا بِِهِ قْنَ ــاَنٍ أَلْْحَ ــم بإِيِ تُهُ يَّ ــمْ ذُرِّ بَعَتْهُ وَاتَّ

.]21 ]الطــور: 

ــــــــــــــــ
1- محمد الريشهري، ميزان الحكمة: 781/1.

قحطان/ مسجد الكوفةدور الأسرة في تربية الأطفال لبناء جيــــــل متميز
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في العقديـــن الأخرين ظهرت أمراضٌ ما كناّ نســـمع بهـــا من قبل منها مـــا يتعلق بالجوانب 
الفكريـــة والأعصاب، ومنهـــا ما يتعلّـــق بالعينين وحتى عـــى الصعيد الســـلوكي والنمو و 
التطـــور الذاتي، فقـــد ازدادت الحالات المرضية عند الأطفال والمشـــكلات التـــي بدأت تظهر 
في عيـــون الأطفـــال كالحول وغيرها مـــن الأمراض التي تـــازم الكثير منهـــم في أيامنا هذه، 
فنجد بعض الأمّهـــات و للتخلص من ضوضاء و مشـــاغبة طفلها تعطيـــه )الهاتف الذكي( أو 
)الآي بـــاد( ليقضي وقته بـــه، و يقلل من صخبه في البيت، ولكن تنســـى الأم أو تتناســـى بأنّ 
هذا الهاتف سيســـبب الكثير مـــن الأمراض والتداعيـــات الصحية لابنها مـــن حيث تعلم أو 
لا تعلم، و هذه الســـطور موجهـــة إلى الآباء والأمهـــات عليكم أن تنتبهـــوا مازالت الفرصة 
مؤاتيـــه والوقـــت لم ينفـــذ، أن تراقبوا أبناءكـــم و تحددوا أوقاتاً مناســـبة و بدقائـــق معدودة 
لأطفالكـــم للنظر إلى بعض البرامج المناســـبة مع عمرهـــم و أن تكون ترفيهيـــة أو تعليمية، لا 

أن يشـــغل كلَّ وقته أمام هذه الشاشـــات التي ســـتأخذ صحته و راحته.
ويقـــول الدكتور محمـــد عطا حنـــدوس رحال من المتخصـــصين في طب الأطفـــال:  "إنه 
يمكـــن أن يكون للوقـــت الذي يقضيـــه الأطفـــال على الشاشـــات تأثير ســـلبي على نمو 

. )1 ( مغتهم د أ
ويضيـــف أنه يمكـــن أن يؤثر قضـــاء وقت طويـــل أمام الشاشـــة على مهـــارات القراءة 
والكتابـــة، مثـــل التخيل والتحكـــم العقـــي والتنظيم الذاتي، ممـــا يـــؤدي إلى تباطؤ السرعة 

الإدراكية، كـــا يمكن أن يؤثـــر ذلك عـــى التفاعل الهادف مـــع العائلـــة والمعلمين".
ويوضح رحـــال: "أن الأطفال يتعلمون من بيئتهم، وأن اشـــتغالهم بالشاشـــة لا يســـمح 

الإبداع". هـــذا  بمثل 
وينصح الدكتـــور رحال باعتماد ما يعـــرف بقاعدة "20-20-20"، ويـــرح ذلك بالقول 

"كل 20 دقيقة، توقـــف لمدة 20 ثانية، وانظر لمســـافة 20 قدما".
أضـــف إلى ذلك، يرتبـــط قضاء الوقت المفـــرط أمام الشاشـــات الرقمية أيضـــا بمتلازمة 

جفـــاف العين، وإجهـــاد العين الرقمي، كـــا يمكن أن يســـبب آلاماً في الـــرأس والرقبة.
ـــــــــــــ

1- موقع العالم سوريا.

الهواتف الذكية ومخاطرها على الأطفال
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جريمة التشهير في قانون العقوبات 
العراقي النــص والجــــــزاء

دور المقاومة الفلسطينية المسلحة 
في أعلان دولة فلسطين

م.م. أزهار فائق الزبيدي
جامعة الكوفة/كلية الآداب

د. غفران محمد صيهود 
جامعة الكوفة / كلية الاداب 



إن جريمـة التشـهير من الجرائـم التي نـصّ عليها 
المشرع العراقـي ونظـم احكامها في قانـون العقوبات 
العراقـي رقـم )111( لسـنة 1969م المعـدل النافذ، 
حيـث إن حق الفرد في حماية سـمعته وشرفـه وكرامته 
مـن الحقـوق القانونيـة للفـرد وملتصقـة بهـا وتتفرع 
عنهـا، بغـض النظـر عـن مكانـة الفـرد الاجتماعية في 
المجتمـع، إن سـمعته وشرفـه وكرامتـه واعتبـاره لـه 
أهميـةٌ وحمايـةٌ لا تقل عـن حقوقه الأخـرى )كحقه في 
الاسـم وحقـه في النسـب وحقـه في العمـل وحقه في 

العيـش حياة كريمـة ووو(. 
لـذا نجد أن الدسـتور والقانـون احاطهـا بالحماية 
القانونيـة، إن المسـاس بهـذا الحـق بأيـة صـورة مـن 
صـور الاعتـداء غير المشروع يمثـل جريمـة يعاقب 

عليهـا قانـون العقوبـات العراقـي. 
لذا نتطرق في هذا المقال الى:

1-	 المـواد القانونيـة التـي نصّـت عىل جريمـة 
واركانهـا.  التشـهير 

العراقـي  الدسـتور  مـن   )38( المـادة  نـصّ  	-2

النافـذ. الدائـم  2005م  لسـنة 
ذلك وفق الاتي:

أولا: أن قانـون العقوبـات العراقـي رقـم )111( 
لسـنة 1969م المعـدل النافذ، عالـج في الفصل الرابع 
منـه عقوبـة التشـهير تحـت مسـمى )القـذف(، حيث 
: "القـذف:  نصـت المـادة )433/ 1-2( منـه على أنَّ
اسـناد واقعـة معينة الى الغير بإحدى طـرق العلانية، 
مـن  عقـاب  توجـب  أن  صحـت  لـو  شـائنها  مـن 
أسـندت اليـه، او احتقـاره عنـد اهل وطنـه، ويعاقب 
بإحـدى  او  وبالغرامـة  بالحبـس  غيره  قـذف  مـن 
هاتين العقوبتين، واذا وقـع القذف بطريـق النشر في 
الصحـف او المطبوعـات او بإحـدى طـرق الاعالم 
يقبـل   عُـد ذلـك ظرفـا مشـددا، 2- ولا  الأخـرى، 
مـن القـاذف إقامة الدليـل على مـا اسـنده الا اذا كان 
القـذف موجها الى موظف او مكلـف بخدمة عامة او 
الى شـخص ذي صفة نيابيـة عامـة او كان يتولى اعمال 
يتعلـق بمصالـح الجمهـور، وكان مـا اسـنده القاذف 
متصاًل بوظيفة المقـذوف أو عملـه، فإذا أقـام الدليل 

م.م. أزهار فائق الزبيدي
جامعة الكوفة/كلية الآداب

جريمـة التشـهير )مثـل قيـام الأسـتاذ الجامعـي للمنافسـة غري المشروعـة عـن المناصـب 
الإداريـة غري الدائمـة بالتشـهير بالأسـتاذ الاخر( في قانـون العقوبـات العراقي رقـم )111( 

لسـنة 1969م المعـدل النافـذ( 

جريمة التشهير في قانون العقوبات العراقي
النــص والجــــــزاء

م.م. أزهار فائق الزبيديجريمة التشهير في قانون العقوبات العراقي النص والجزاء
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تشـهيرا بالاخرين وبالتـالي يُعَد جريمـة يعاقب عليها 
القانـون. 

اركان  الى  المقـال  هـذا  في  نتطـرق  أن  بـد  لا  كما 
جريمـة التشـهير )القـذف(، وفقـا للقانـون العراقي:

مـن اجـل ان يُعد التشـهير جريمـة يعاقـب عليها 
القانـون ، لابـد مـن أن تتوافـر فيـه اركان الجريمـة 
عالجـت  التـي   )433( المـادة  في  عليهـا  المنصـوص 

جريمـة القـذف، وهـي: 
أن تسـند واقعة معينة الى الغير، أي أن يسـند  	-1
القـاذف الى المقـذوف واقعة معينة، مثل )أنه شـخص 
مختلـس، أو مرتـشٍ، أو يكـون علاقـات مشـبوه، أو 
مـزور، أو غير نزيه، أو يسـتغل منصبه لابتـزاز الطلبة 

والطالبات...(.
بإحـدى  الواقعـة  تلـك  اسـناد  يكـون  أن  	-2
طـرق العلانيـة، مثلا )يكـون القذف او التشـهير عن 
طريق المواقـع الإلكترونية او الصحـف والمجلات او 
عـن طريـق احـدى وسـائل الاعالم من خالل لقاء 

تلفزيـوني او حـوار إذاعـي اعلامـي(. 
لا بـد مـن توافـر الركـن المعنـوي للجريمة  	-3
بعـد تحقـق الركـن المـادي، وهـو القصـد الجرمـي او 
القـاذف على علـمٍ  أنْ يكـون  القصـد الجنائـي، أي 
ودرايـةٍ بـأن قيامـه بهذا الفعل يشـكل جريمـةً يعاقب 
عليهـا القانـون، وهو توفـر الركن المعنـوي للجريمة، 
خالف مـا تقـدم أي اذا انتفـى احـد اركان الجريمة، 
هنـا ينتفـي وصـف التجريـم للفعـل ولا نكـون امام 

جريمـة يعاقـب عليهـا القانون.  
الجـزاء: لكـي يُعد الفعـل جريمـة، لابد من  	-4
وجـود نـص يجرمه ويحـدد عقوبة تناسـبه، حيث نجد 
أنّ المشرع العراقـي، نص على احـكام جريمة القذف 
)التشـهير( في البـاب الرابـع مـن قانـون العقوبـات 

على مـا اسـنده انتفـت الجريمة(. 
يفهـم من هـذا النص أن المشرع العراقي لم يتطرق 
الى لفـظ التشـهير وإنما اكتفـى بالقـذف، حيث عرف 
بأنـه: اسـناد واقعـة معينـة الى الغير بإحـدى طـرق 
العلانيـة، من شـائنها لو صحـت تلك الواقعـة واقام 
القـاذف الدليـل على وجودهـا، توجـب عقـاب من 
أسـندت اليـه أي المقـذوف، وكذلـك يترتـب عليها، 

احتقـاره عند اهـل وطنـه والمجتمع. 
أما اذا كان الشـخص المسـندة اليـه الواقعة موظفاً 
او مكلفـاً بخدمـة عامـة وفقـا لما نصـت عليـه الفقرة 
)2( مـن المـادة أعاله، واقـام القـاذف الدليـل على 
صحـة وقـع تلـك الواقعـة واسـنادها الى المقـذوف، 
فهنـا تنتفي جريمـة القذف )التشـهير( وتجـب عقوبة 
مـن اسـندت اليـه تطبيقـا لأحـكام قانـون العقوبات 
العراقـي موضـوع المقـال؛ لأن إقامـة الدليـل يُعد من 

أسـباب اباحـة الفعل.  
ثانيـا: إن الدسـتور العراقـي الدائـم النافـذ لسـنة 
2005م، نـص في المـادة ) 38( منـه، على أنـه: "تكفل 
الدولـة بما لا يخـل بالنظـام العـام والآداب العامـة، 
أولا: حريـة التعبير عن الرأي بـكل الوسـائل، ثانيا: 
والإعالم  والإعالن  والطباعـة  الصحافـة  حريـة 
والنشر..."، مـن خالل هذا النـص يفهـم أن تطبيق 
الحريـة ومبـادئ الديمقراطيـة لا تعني المسـاس بحق 
الحيـاة الخاصـة للفرد ومسـاس حـق الخصوصية يعد 
مـن الجرائـم التـي عاقـب عليهـا القانـون وهـو مـن 
الحقـوق التـي تتمتـع بالحمايـة القانونيـة والدسـتورية 
سـمحت  المـادة  هـذه  أن  يفهـم  ولا  والدوليـة، 
وتشـويه  بالاخريـن  بالتشـهير  الحريـة  باسـتخدام 
او  تشـويه  أي  وإن  وكرامتهـم،  وشرفهـم  سـمعتهم 
يُعَـد  الصـدق  ونشر  نقـل  وعـدم  للحقيقـة  تغيير 

م.م. أزهار فائق الزبيديجريمة التشهير في قانون العقوبات العراقي النص والجزاء
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المعـدل؛ لردعـه ولتعريفهِ بخطـورة ما اقـدم عليه من 
فعـل، وكذلـك ليعـرف قيمـة المهنة المكلـف بها وهي 
التدريـس، فكيـف يامـن المجتمـع على الأجيـال التي 
يسـتغلون  اشـخاص،  هكـذا  مثـل  بتدريسـها  يقـوم 
الوظيفـة والمناصـب لابتـزاز الغير لغـرض الوصول 

لتحقيـق أهدافهـم ومصالحهـم الشـخصية الدنيئة. 
كما ويجب على الاعالم بـكل وسـائله التقليدية 
بتثقيـف وتوعيـة الجمهـور عـن  يقـوم  أن  والحديثـة 
طرق اسـتخدام وسـائل الاعلام، من خالل البرامج 
بالصحـف  النشر  او مـن خالل  الثقافيـة  الحواريـة 
والمجالت او مـن خلا مواقـع التوصـل الاجتماعي، 
للتنبيـه على خطورة الاقـدام على مثل هـذه الأفعال 
التـي اذا توافـرت فيهـا اركان الفعـل الجرمـي الـذي 
نـص عليـه القانـون، عُـدت جريمـة يعاقـب عليهـا 
القانـون جنائيـا وإداريـا، لما تشـكله هـذه الجريمة من 
خطـورة تمـس سـمعة وشرف وكرامـة المقـذوف او 

الواقعة.  الـه  المسـندة 

- دستور العراق الدائم النافذ لسنة 2005م.
لسـنة   )111( رقـم  العراقـي  العقوبـات  قانـون   -

المعـدل.  1969م 
- قانـون انضباط موظفـي الدولة والقطـاع العام رقم 

)14( لسـنة 1991م المعدل. 

ــــــــــــــــ
1- نـص المـادة )435(: "اذا وقـع القـذف او السـب في مواجهـة 
المجنـى عليـه مـن غير علانيـة او في حديـث تلفـوني معـه او في 
مكتـوب بعـث بـه اليـه او ابلغـه ذلـك بواسـطة اخـرى فتكـون 
العقوبـة الحبـس مـدة لا تزيـد عـن سـتة اشـهر وبغرامـة لا تزيـد 

عـن خمسين دينـارا او بإحـدى هاتين العقوبتين".

 ،)2-1/433( المـادة  في  المقـال  موضـوع  العراقـي 
كما نجـد أن المشرع العراقـي عـد جريمـة التشـهير 
مـن جرائـم الجنـح، التـي يعاقـب عليهـا بالحبـس او 
بالغرامـة، كما أن المشرع لم يحـدد مـدة الحبـس بمـدة 
مقيـدة وإنما جعلهـا مطلقـة، أي تكـون مـدة الحبس 
التـي  بالغرامـة  أو  سـنوات(،  خمـس  الى  يـوم  )مـن 
حددهـا على أن لا تقـل عـن )201( مئتـان وواحـد 
تزيـد عـن )1000,000(  دينـار عراقـي، ولا  الـف 

مليـون دينـار عراقـي.   
هـذا ولا بـد مـن الإشـارة الى أن وقـوع جريمـة 
ظرفـاً  يجعلهـا  العلانيـة،  طـرق  بإحـدى  التشـهير 
مشـدداً للفعل، امـا اذا لم تقـع بإحدى طـرق العلانية 
عُـد ذلـك ظرفـاً محففـاً للجريمـة، وهـذا مـا نصـت 
عليـه المـادة )435( مـن قانـون العقوبـات العراقـي 

النافـذ)1(. المعـدل  1969م  لسـنة   )111( رقـم 
ختامـا لمـا سـبق، نشير الى أن جريمة التشـهير من 
الجرائـم الخطـرة التـي نـرى مـن الأهميـة تعديل نص 
عقوبتهـا والنـص على عقوبـة اشـد؛ خاصـة اذا كان 
لتحقيـق أغـراض دنيئـة، وارضـاء وتحقيـق مصالـح 
وكانـت  والواقـع،  الحقيقـة  عـن  بعيـدة  شـخصية 
صادرة من شـخص له عداء شـخصي تجـاه المقذوف، 
ومعـروفٌ عنه أنه ينافسـه ويحقد عليه بسـبب الانانية 
او نقـص الشـخصية أو ضعـف النفوس... لـذا لابد 
مـن ان تكون عقوبتها اشـد سـواء بالحبس الأشـد او 
بغرامـة ماليـة اكثـر، هـذا في الجانـب الجنائـي، اما في 
الجانـب الإداري، فلا بـد للجهات العليـا من التوجه 
ان  بـد مـن  التـي لا  التحقيقيـة  اللجـان  الى تشـكيل 
تـوصي بمعاقبـة القاذف بأشـد العقوبـات المنصوص 
عليهـا في الفصـل الثالث مـن قانون انضبـاط موظفي 
الدولـة والقطـاع العـام رقـم ) 14( لسـنة 1991م 

شؤون دولية
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الدولي  المجتمـــع  تحريك  في  المقاومة  ســـاهمت 
نحـــو الاعـــراف بحـــق الفلســـطينيين في تقرير 
مصيرهم، عـــى الرغم من التعقيـــدات والضغوط 
الفلســـطيني  الشـــعب  فيها  وقع  التي  الخارجيـــة 
ليكـــون ضحية فكـــرة عنصرية صهيونية تســـعى 
دينية  ومفاهيـــم  مزاعم  عـــر  أرضه  لاغتصـــاب 
تســـتهدف  دولية  لمؤامرة  وفقاً  وسياســـية،  توراتية 
التفتيت  عـــر  وإخضاعها  العربية  المنطقة  تقســـيم 
وتعزيز قـــوة الاحتـــال الإسرائيـــي للتدخل في 
الشعب  المنطقة بشـــكلٍ مســـتمرٍ، ولم يكن  شؤون 
الفلســـطيني وحده المعني بهذا الـــراع في مواجهة 
المـــروع الصهيـــوني الـــذي يســـتهدف المنطقة 
العربيـــة والإســـامية منـــذ نهاية القرن التاســـع 
عـــر الى وقتنـــا الحاضر، ولـــذا كانـــت المقاومة 
الفلســـطينية المســـلحة هي الخيار الاســـراتيجي 

جريمة  المناســـب على  والرد  الفلســـطيني  للشعب 
والقيام  الفلســـطينية  الحقوق  وأغتصاب  الاحتلال 
المقاومة  بدايـــات  وكانت  الارهابيـــة،  بالعمليات 
قديمـــة منـــذ بداية الاحتـــال وليس كـــا يزعم 
بعض السياســـيين حينـــا يؤرخـــون لبداياتها بعد 
هذا التاريخ بعقود، تبعاً لمتغيرات سياســـية ســـادة 
في حقبة معينة، ولم تنشـــأ المقاومة الفلســـطينية من 
فراغ وإنما هي بالأســـاس ردُّ فعـــلٍ طبيعيٍّ وشرعيٍّ 
وحقها  وتأخـــذ مشروعيتها  الاحتلال،  جريمة  على 
في الاستمرار مع اســـتمرار جريمة الاحتلال ذاتها، 
وحق مـــروع تكفله الشرائع الســـاوية تماماً مثلما 
يكفلهـــا القانـــون الـــدولي والمواثيق الإنســـانية، 
ظلـــت المقاومة الفلســـطينية أو بالتعبـــر الدارج 
وحيداً  طريقـــاً   )) المســـلح  الكفاح  ))فلســـطين 
لاســـرداد الأرض والحقـــوق، ومما لا شـــك فيه 

د. غفران محمد صيهود 
جامعة الكوفة / كلية الاداب 

بـدأت المقاومـة المسـلحة منـذ الاحتلال الصهيـوني ولا تـزال عنرصاً محوريـاً في تطـور 
القضيـة الفلسـطينية، خاصة فيما يتعلق بإعلان دولة فلسـطين وتحقيق اسـتقلهلاا، ولم تقتصر 
عىل الجوانـب العسـكرية فحسـب، بل شـكلت أيضـاً حافـزاً سياسـياً واجتماعيـاً للعديد من 
الفصائـل الفلسـطينية والشـعوب العربيـة، وجـزءاً مـن اسرتاتيجية وطنيـة هدفهـا التحريـر 

الفلسـطينية. لإلراضي  الكامل 

دور المقاومة الفلسطينية المسلحة 
في أعلان دولة فلسطين

د. غفران محمد صيهود دور المقاومة الفلسطينية المسلحة في أعلان دولة فلسطين
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بلفور  وعد  البريطانية  الحكومـــة  إصدار  يكن  لم 
)١٩١٧/١١/٢( بمنـــح وطـــن قومي للشـــعب 
اليهودي في فلســـطين، وقبـــل أن تتمكن من فرض 
فلسطين،  أرض  من  يســـرة  أجزاء  على  ســـيطرتها 
الفلســـطينية  المقاومة  بدايات  رصـــد  يمكن  حيث 
بجهود  ارتباط  ذات  إليهما،  المشـــار  الاحتلالين  قبل 
المســـتعمرين والصهاينة المبكرة لتعزيز الاســـتيطان 
اليهـــودي في فلســـطين أواخـــر القرن التاســـع 
عشر وبدايـــة القـــرن العشرين، بيـــد أن المقاومة 
منســـقةٍ،  وغير  منظمةٍ  غير  عفويـــةً  كانت  وقتذاك 
تغلـــب عليها أعـــال الاحتجـــاج والاحتكاكات 
لت  الجزئيـــة، ولعـــلَّ ثـــورة البراق ١٩٢9 شـــكَّ
ذروة الرفض الفلســـطيني للوجـــود اليهودي، مع 
بدايـــة الثلاثينيات بدأت عمليات الكفاح المســـلح 
والمقاومـــة منذ قيام عـــز الدين القســـام بعمليات 
بلورة  فاتحة  وكان  للفدائيـــن  والتدريـــب  التجنيد 
العمـــل الجهادي المنظـــم والأكثر تأطـــراً فبرزت 
الصبغـــة الإســـامية في عمل المقاومـــة من حيث 
الشـــعار ونوعيـــة الأداء والصـــورة، أو من حيث 
القسام  الفلســـطينية  الثورة  الفصائلية،  المشـــاركة 
ذلك  بعـــد  الأمور  لتأخـــذ  الكـــرى  والثـــورة 
تطورهـــا صعوداً وهبوطـــاً، وصـــولاً إلى الوقت 
الراهن ويمكن تقســـيم الفترة الممتـــد ة بين عامي 
١٩٣٣ و ٢٠٠٦ إلى ثـــاث مراحل رئيســـة لكل 

منها ســـاتها وظروفهـــا وتفصيلاتها)3(.
المرحلة الأولى: تمتد بـــن عامي1933 - ١٩٦٥ 
تمتاز هـــذه المرحلة بأنها مرحلـــة البدايات وبوجود 
الفلســـطينية  الأرض  رئيســـة على  بصورة  المقاومة 
ومزجهـــا بـــن الأداء الشـــعبي والأداء التنظيمي 
غـــر المتطـــور، والذي أخـــذ في بعـــض المراحل 

انخراطها  خـــال  من  كبـــراً  كســـباً  قت  حقَّ أنها 
 2000 والثانيـــة   1987 الأولى  الانتفاضـــة  في 
القدس  انتفاضة  أو  الثالثة  الفلســـطينية  والانتفاضة 
وكذلـــك سُـــميت انتفاضة الســـكاكين)2015- 
2016(، وفي فجـــر يوم الســـبت 7 تشرين الأول 
2023 بـــدأت انتفاضـــة الطوفان الاقصى بشـــن 
المقاومة الفلســـطينية عملياتها العســـكرية في قطاع 
غـــزة على إسرائيل شـــملت هجوما بريـــاً وبحرياً 
إلى عدة مستوطنات في  للمقاومين  وجوياً وتســـللًا 
غلاف غـــزة وأعلن عـــن العملية محمـــد الضيف 
قائـــد الأركان في كتائب عز الدين القســـام الجناح 
)حماس(،  الإســـامية  المقاومة  لحركة  العســـكري 
واعتُـــرت أكبر هجوم على إسرائيـــل منذ عقود)1(.

دور المقاومة أعلان دولة فلسطين:
تعـــرف المقاومـــة الفلســـطينية بانهـــا الحراك 
أو  التي تدعو  والسياســـات والدعوات والعمليات 
تدعـــم مقاومة الاحتلال والاضطهاد والاســـتعمار 
الصهيـــوني للفلســـطينيين والأرض الفلســـطينية 
لوصف  المصطلـــح  يســـتخدم  لرفعه،  وتســـعى 
المقاومة  بـــن  تتراوح  متنوعة  فلســـطينية  تحركات 
تظهر فصائل  فبدأت  والمســـلحة،  الشـــعبية  المدنية 
فلســـطينية ذات طابع سياسي عســـكري تستخدم 
مصطلح الكفاح المســـلح للإشـــارة إلى أشـــكال 
المقاومة الفلســـطينية المســـلحة على مستوى دولي، 
واســـتخدم المصطلح في الخطاب الفلســـطيني من 
قبـــل منظمة التحريـــر الفلســـطينية وأصبح جزء 
بعـــد أعلان دولة  الفلســـطينية  الفصائل  من هوية 
فلســـطين 1987ودخول حركة حمـــاس في العملية 

العســـكري والسياسي)2(.  السياســـية بجناحيها 

شؤون دولية
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شؤون دولية

في  السرية  خلاياهـــا  تأســـيس  إلى  المقاومة  فصائل 
المناطـــق المحتلة عام 1967 وتفعيـــل عملياتها ضد 
المحتلة. الأراضي  داخـــل  من  انطلاقـــاً  الاحتلال 

3- مرحلة الصراع العســـكري١٩٦٨- ١٩٧٠: 
بعد فشـــل تجربة القواعد الارتكازيـــة وتنامي قدرة 
الفدائية،  الخلايا  ومحـــاصرة  ملاحقة  على  الاحتلال 
الضفة  في  الثابتة  قواعدهـــا  لبنـــاء  المقاومة  انتقلت 
الشرقيـــة )الأردن( والتحول إلى تنفيـــذ العمليات 

الحدود. عبر 
وهي   :١٩٧٣  - الانتقاليـــة١٩٧١  المرحلة   -4
المراجعات لخطة وأســـاليب العمـــل لإعادة النظر 
اليأس  تبلور  بعد  الشـــعب  اســـراتيجية حرب  في 
يفترض  والتي  المســـاندة،  العربية  الجبهة  وجود  من 
أن تقـــف من وراء حـــرب العصابـــات والحرب 
الشـــعبية التي تخوضهـــا المقاومـــة، خصوصاً وقد 
تأكد عجـــز النظـــام العربي، وحرصـــه على تغيير 

المقاوم. الفلســـطيني  العمل  مسار 
5- مرحلـــة النمو النظامـــي ١٩٧٤ - ١٩٨٢: 
توجهـــت الإرادة باتجـــاه تكريـــس تشـــكيلات 
عســـكرية نظامية إبـــان المرحلـــة اللبنانية من عمر 

الفلســـطيني. العمل 
تراجع  أذ   :١٩٨٧  -١٩٨٢ الضعف  مرحلة   -6
الأداء العســـكري وتبعثرت القـــوات، وتراجعت 
الفلســـطينية،  التحرير  منظمـــة  فعاليـــة وحضور 
وبـــدأت مرحلـــة عربية مـــن التركيـــز على خطر 
اللبنانية  الاهليـــة  الحـــرب  مثل  طارئـــة  جبهات 

الايرانية)5(. العراقيـــة  والحرب 
المرحلـــة الثالثـــة: تمتد من العـــام ١٩٨٧ حتى 
يومنـــا هذا ويمكن تقســـيمها إلى ثـــاث محطات:

المحطـــة الأولى: الانتفاضة الفلســـطينية الاولى 
)١٩٨٧ - ١٩٩٤ (، التـــي عرفت  بثورة المســـاجد 

شـــكلا رســـميا، مع قلة الإمكانـــات وقلة الخبرة 
والافتقـــار إلى شـــمولية الفعل جغرافيـــاً، وعدم 
وتشـــتمل  ودقيقة  واضحة  بصورة  الأهداف  تبلور 
1935والثورة  القســـام  ثـــورة  المرحلـــة  هـــذه 
والمشاركة   ،١٩٣٩  -  ١٩٣٦ الكبرى  الفلســـطينية 
الفلســـطينية في حـــرب ١٩٤٧ - ١٩٤٨، وجيش 
الإنقـــاذ و العمليات الفدائية بعـــد هزيمة الجيوش 

العربيـــة وتنفيذ عمليـــات مقاومة)4(.
المرحلـــة الثانيـــة: تمتـــد بين عامـــي1965- 
يســـمى  شـــهدتما  التي  المرحلـــة  ١٩٨٧وهـــي 
بالانطلاقـــة المعاصرة للثورة الفلســـطينية، وولادة 
عدد مـــن الفصائل الفلســـطينية المقاتلـــة ) فتح، 
الصاعقة،  الديمقراطيـــة،  الجبهة  الشـــعبية،  الجبهة 
وغيرهـــا(، التـــي هيمنـــت لاحقا عـــى منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية وقيـــادة العمـــل الوطني 
الفلســـطيني، وكانت أغلب هذه المنظمات تأســـس 
التراب  كامـــل  تحرير  هـــو   ١٩٦٧ احتـــال  قبل 
الطريق  المســـلح  الكفاح  واعتبـــار  الفلســـطيني 
الوحيد للتحريـــر، فقد انتهـــت إلى ماعرف لاحقاً 
التحريـــر وصولاً  بالبرنامـــج المرحـــي لمنظمـــة 
الســـلطة  وتشـــكيل  أوســـلو  اتفاقات  توقيع  إلى 
الفلســـطينية، ولعل هذه المرحلة شـــهدت تحولات 
إلى ست  وتقســـم  نوعية،  وقفزات  المقاوم  الأداء  في 

رئيســـة:  محطات 
كانت    :١٩٦٧  -  ١٩٦5 الـــروز  مرحلة  	-1
بدايـــة تشـــكيل للمجموعات الفدائيـــة للفصائل 
الرئيســـة في العمل الفلســـطيني، والقيام بعدد من 

العســـكرية. العمليات 
 :١٩٦٧ الارتكازيـــة  القواعـــد  مرحلـــة   -2
بعـــد احتلال الكيـــان الصهيوني لباقـــي الأراضي 
الفلســـطينية في غـــزة والضفـــة، حيـــث عمدت 
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المحطـــة الثانيـــة: انتفاضة الأقـــى  ٢٠٠٠ - 
2004 :- التـــي يمكـــن اعتبارها بأنها اســـتئنافاً 
وامتـــداد المقاومة الفلســـطينية-  للانتفاضة الأولى 
وإن كان بأســـاليب جديـــدة، أذ غلـــب على هذه 
وتطوير  العســـكري  العمـــل  صعود  الانتفاضـــة 
مســـتويات  إلى  الشـــعبية  الأدوار  وتراجع  أدواته، 
أقل مما كانـــت في الانتفاضـــة الأولى، دون إغفال 
أن انتفاضـــة الأقصى جـــاءت بعد تعثـــر العملية 
السياســـية في كامـــب ديفيد ٢ عرفـــات - باراك  
أيلـــول/ ٢٠٠٠، وفي ظـــل وجود ســـلطة الحكم 
الفلســـطيني في الضفة وغـــزة، وبعد إنجاز  الذاتي 
ضغط  عبر  الجنـــوب  لتحرير  اللبنانيـــة  المقاومـــة 
التفاوض  عـــر  وليس  المقاوم،  العســـكري  الفعل 

الدبلوماسي)10(. والعمـــل 
المحطة الثالثـــة: مرحلة تثبيـــت حضور القوى 
الإســـامية ســـواء في ســـاحة العمل المقاوم أو في 
التي  الرســـمية،  والمؤسســـات  الشـــعبي  الشارع 
ســـت جملة مـــن الاعتبـــارات: أهمهـــا إعادة  كرَّ
الاعتبـــار للخيار المقـــاوم بعد ما تـــم إهداره من 
لسنوات،  الفلســـطينية  الرســـمية  الســـلطة  قبل   ِ
وتغليبهـــا الخيـــار التفـــاوضي، أو إمكانية الجمع 
المهمات  في  والانخـــراط  الســـياسي،  العمـــل  بين 

. )1 1 ( لية لقتا ا
وفي الختام

إن المقاومة الفلســـطينية في شـــكلها الجديد هي 
مراحل تطـــور بالأداء والإمكانـــات يمكن رصده 
ت بمجموعها  بعـــد الانتفاضـــة الأولى التي عـــرَّ
عن نقلات كبيرة في الأداء وامتـــاك أدوات القتال 
البســـيطة بالحجـــر والمقلاع وعبـــوات المولوتوف 
وصـــولاً إلى اســـتخدام الســـكاكين في مرحلـــة 
مرحلة  وهي  الأولى  الانتفاضـــة  عمـــر  من  لاحقة 

لت أهم  التي شـــكَّ وثـــورة أطفـــال الحجـــارة، 
الفلســـطيني  العمل  مســـار  في  التحـــول  محطات 

المقـــاوم على أربعة مســـارات مهمـــة هي)6(:
أ- بـــروز الصبغة الإســـامية في عمل المقاومة 
الأداء  ونوعيـــة  الشـــعار  مضمونـــاً من حيـــث 
والصورة، والمشـــاركة الفصائليـــة لحماس والجهاد 
المعترك  لهـــذا  حماس  وكان دخـــول  الإســـامي، 
انكســـاراً  وليس  المقـــاوم  العمل  لمســـرة  إضافة 
لأدائـــه عبر إعـــادة تأهيـــل أكبر قـــوة للمقاومة 
المقاوم في  برنامجهـــا  الفاعلة،وســـلخها عن جوهر 
بداياتهـــا، ورغـــم أن حماس دخلـــت الانتخابات 
إلا  المقاومة(  خيـــار  شـــعار)حماية  تحت  التشريعية 
العمل  بـــن  المزاوجة  إمكانيـــة  التشـــكيك في  أن 
الأمر  هو  المقاومة ظل  والاســـتمرار في  الســـياسي 
السائد)7(، إلى أن اســـتطاعت حركة حماس وبصورة 
ربما فاجـــأت المراقبين، أن تنجح في كســـب الرهان 
بكفـــاءة عاليـــة دون أن تنكـــر بـــل أن تفرض 
شروطـــاً جديـــدة في اللعبة السياســـية وتحســـن 

شروط أداء المقاومـــة)8(.
ب- نقل ثقـــل العمل المقاوم مـــن الخارج إلى 
الداخل وبفعاليـــة متواترة، وأداء اســـتثنائي متميز 
فاجـــأ الاحتلال عـــى أكثر من صعيد؛ ســـواء في 
الـــذي قاد المقاومة عمراً، ومســـتوى  نوعية الجيل 
الفدائيـــة والقـــدرة على الاســـتثمار  العمليـــات 
الإعلامـــي، وهـــو ما عبَّرَّ عنـــه رئيـــس الوزراء 
الإسرائيـــي بنيامـــن نتنياهو بانقـــاب الصورة، 
أنفســـهم  بتقديم  الفلســـطينيون  نجـــح  حيـــث 

الصغيرة. بحجارتهـــم  يقاتلـــون  كضحايا 
ج-إعـــادة المبادرة إلى الفعل الشـــعبي نســـاء، 
أطفـــال، رجال، مـــدن وقرى ومخيـــات وتطوير 

المقاومة)9(. أســـاليب  وتنويع  العمـــل  أدوات 
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فكانت  الرابعة  المرحلـــة  أما  المقاومـــة،  فصائل  ى 
مرحلـــة الصواريخ وصراع الأدمغة أذ اســـتطاعت 
المقاومـــة امتـــاك التصنيع العســـكري، وإن كان 
بوســـائل أولية غـــر متطورة، إلاَّ أنهـــا قفزت وفي 
وقتٍ قليـــل إلى مســـتوياتٍ مؤثرة، تهـــدد الأمن 
أن  الممكن  مـــن  اســـراتيجي  وخطر  الاسرئيـــي 
تتحـــول إلى خطر وجودي، إذ اســـتطاعت المقاومة 
الفلســـطينية نقلهـــا إلى الضفـــة الغربيـــة بالعمق 
الاســـراتيجي للدولـــة الإسرائيليـــة، وتهديـــد 
المنطقـــة  الأكثـــر حيويـــة وضمن هـــذه المرحلة 
أبدعت المقاومـــة ما اصطلح على تســـميته بحرب 
الأنفـــاق، وهي التقنية التي أســـقطت نجاح الخطة 
الأمنيـــة الإسرائيلية القائمة على فكـــرة بناء الجدار 
المراكز  لتفجـــر  الأنفاق  اســـتثمار  لعـــل  العازل، 
والأبراج العســـكرية الإسرائيلية حـــول قطاع غزة 
د ضربة قوية للوجود العســـكري الإسرائيلي  ســـدَّ
هنـــاك، وبالتوازي مع كل هذه الجهود اســـتطاعت 
المقاومـــة الفلســـطينية أنُ  تدخـــل إلى فلســـطين 
الســـاح، عبر الأنفـــاق في غزة  كميات كبيرة من 
أو عبر تجنيـــد العديد من الجهات لشراء الســـاح 
وتهريبـــه، وتعزيـــز وســـائل الإمـــداد وتنويعها، 
كما اســـتطاعت أن تـــدرب عددا لتفجـــر المراكز 
والأبراج العســـكرية الإسرائيلية حـــول قطاع غزة 
د ضربة قوية للوجود العســـكري الإسرائيلي،  ســـدَّ
فدور المقاومة الفلســـطينية المســـلحة كان ولا يزال 
أساســـياً في نضال الشـــعب الفلســـطيني من أجل 
الانتقادات  مـــن  الرغم  على  والاســـتقلال  الحرية 
المتعلقة بأســـلوب الكفـــاح المســـلح، إلا أن هذا 
على  الفلســـطينية  القضية  لإبراز  حافزاً  كان  النضال 
الصعيديـــن الإقليمي والـــدولي، وأدى إلى إحداث 

ت بوضوح عن شـــح الإمكانـــات وغزارة  عـــرَّ
القتـــال لدى الشـــعب  الإرادة المصممـــة عـــى 
الفلســـطيني فيـــا مثلـــت المرحلـــة الثانية حرب 
بعض  تمتلك  أن  المقاومة  اســـتطاعت  أذ  العصابات 
العمليات  تنفـــذ عدداً مـــن  الســـاح، وأن  قطع 
الفدائيـــة ضد أهداف عســـكرية إسرائيليـــة ثابتة 
لت عمليـــات المجموعات  أو متحركة، وقد شـــكَّ
التي يقودها الشـــهيد عـــاد عقـــل ذروة النجاح 
إلى  وانتقلت  بـــدأت في غـــزة  الصعيد  هـــذا  على 
الضفـــة الغربيـــة واســـتطاعت المقاومـــة خلال 
هـــذه الحقبـــة مـــن أن تبنـــي خلاياهـــا الأمنية 
والعســـكرية، وأن تبدأ عمليات حثيثـــة من التزود 
بالقنابـــل والأســـلحة الخفيفة، و تطـــور قدراتها 
المعلومات  جمـــع  ووســـائل  والتخطيطية  التدريبية 
والرصـــد والتخفي، فانتقلت المقاومة الفلســـطينية 
العمليات  الى مرحلـــة  الثالثة  المرحلة  المســـلحة في 
الاستشـــهادية وتصنيـــع الأحزمة الناســـفة وهي 
المرحلـــة التي اســـتطاعت أن تنقل فعـــل المقاومة 
نوعاً من  تفـــرض  تأثيرا، وأن  أكثر  إلى مســـاحات 
الاحتلال،  مع  العســـكري  السياسي-  القلق  توازن 
الجانبين  بين  الخســـائر  ميزان  توازن  أن  واستطاعت 
الشهداء  نسبة  تنقل  وأن  والإسرائيلي،  الفلســـطيني 
 ١:١٠ من  الإسرائيليـــن  القتلى  إلى  الفلســـطينيين 
في الانتفاضـــة الأولى؛ ليصبـــح ١:٣ في الانتفاضة 
الثانيـــة، ويدخـــل ضمـــن نطـــاق العمليـــات 
الاستشـــهادية التـــي تنوعت أشـــكالها بين الحزام 
السيارات  وتفخيخ  التشـــغيلية  والعبوات  الناسف 
والمعســـكرات  المســـتوطنات  اقتحام  وعمليـــات 
الإسرائيليـــة، التي عبرت عن مســـتوى متقدم من 
التخطيـــط والتدريب لد  الكفاءة والجـــرأة وتطور 

شؤون دولية
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تغيـــرات سياســـية في المنطقـــة ســـواء في الأمم 
المتحدة أو على مســـتوى المحافـــل الدولية رغم أن 
إعـــان دولة فلســـطين لا يزال قيـــد الانتظار، الا 
أنها ســـاهمت في عدة مجـــالات مهمـــة منها تحقيق 
الاعتراف الـــدولي مع تصاعد العمليات المســـلحة 
والمقاومـــة ضد الاحتـــال، فأصبح العالم يشـــهد 
الاحتلال  مقاومة  على  الفلســـطيني  الشعب  إصرار 
مـــا أدى إلى الضغط عـــى الـــدول الغربية لإعادة 
وفرضها  الفلســـطينية  القضية  من  مواقفها  في  النظر 
على جـــدول الأعمال الـــدولي وكانـــت تثير ردود 
فعل دولية تـــؤدي إلى فرض عقوبـــات أو ضغوط 
الفلســـطينية رغم  على إسرائيـــل، وتوحيد الجهود 
الانقســـامات الداخلية الا أنه ظل الكفاح المســـلح 
المقاومة  بـــن فصائـــل  عاملًًا موحـــدًا  يشـــكل 

المختلفـــة ومـــن بينها حركة فتـــح وحماس.

المخطط ادنـــاه يوضح اهم فصائل المقاومة المســـلحة في فلســـطين بالنســـب المئوية

د. غفران محمد صيهود دور المقاومة الفلسطينية المسلحة في أعلان دولة فلسطين
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رغــم أن الميــاه تغطــي 70٪ مــن مســاحة الكــرة الارضيــة، غــر ان نســبة الميــاه العذبــة لا تتجاوز 
2.5٪، ونســبة الميــاه المالحــة تصــل إلى 97.5٪)1(، وفي الســنوات الاخــرة، أصبحــت الميــاه العذبــة 
عــى رأس قائمــة الموضوعــات التــي تشــكل قضايــا العــالم المعــاصر، وهــي بذلــك تصبــح قضيــة 
ــون  ــد يك ــذي ق ــدولي ال ــراع ال ــدر لل ــك إلى مص ــول بذل ــة، لتتح ــة واجتماعي ــية، اقتصادي سياس
البعــد العســكري أحــد وســائله، وأن الســبب في تعقيــد موضــوع الميــاه هــو الزيــادة الكبيرة لســكان 
العــالم مــع نقــص المــوارد، فاقــم مــن ذلــك تنامــي مجــالات اســتخدام الميــاه نتيجــة لتطــور أنــاط 

الحيــاة واســتخدام الميــاه في كافــة متطلبــات الحيــاة اليوميــة)2(.

الالحاد.. الاعتقاد 
والتسويق الغربي

الباحث: حسين سعد الجمالي
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ــر  ــب الق ــون في جان ــق يك ــد: الش 25(، واللح
ــود. ــاد، ولح ــت، ألح للمي

والملتحــد: الملجــأ، وفي القــــرآن الكريــــــم: 
ــى لَــن يُُجيَِرنـِـى مِــنَ الله أَحَــدٌ وَلَــنْ أَجِــدَ  gقُــلْ إنِِّ

ــهِ مُلْتَحَــدًاX )الجــن: 22(. مِــن دُونِ
و في اصطــاح الــرع: الإلحــاد هــو مــن 
مــال عــن الــرع القويــم إلى جهــة مــن جهــات 
الكفــر، فالإلحــاد أوســع فــرق الكفــر حــدّاً: أي 

ــكل)1(. ــن ال ــم م ــو أع ه
ــدة في  ــه الجدي ــاد بصورت ــرة الإلح ــأت فك نش
المجتمــع الغــربي مــع مطلــع القــرن المــاضي مــن 
خــال أفــكار )فريدريــك نيتشــه..( وهــو كاتــب 
ألمــاني مصــاب بالــرع تــوفي ســنة 1900، أعلن 
إلحــاده وموقفــه ضــد الديــن، ودعــا إلى العنــف 
والدكتاتوريــة، فتبنــى أفــكاره هتلــر وموســليني 
ثــم تبنــاه الشــيوعيون والنازيــون، ونــروا كتبــه 
ــوف  ــموه فيلس ــنوات، وس ــتة س ــه بس ــد موت بع

القــوة والإنســانية ! 
ونيتشــه يدعــو إلى الثــورة عــى الديــن والقيم، 
فهــو ناقــم عــى الديــن؛ لأنــه يقــف أمــام رغباتــه 
ونزواتــه، وكذلــك كان ناقــا عــى الديــن نتيجــة 
ــن  ــيما الذي ــه، ولاس ــن رجال ــضٍ م ــرف بع ت
يــرّرون للحــكام ظلمهــم؛  لــذا كان يعجبــه 

يتخــوف الكثــرون مــن انتشــار ظاهــرة 
في  الشــباب  بعــض  عنــد  الالحــاد  فكــرة  أو 
مجتمعاتنــا الاســامية عمومــا ولاســيما المجتمــع 
العراقــي، ولكــن بنظــرةٍ فاحصــةٍ ومتأملــة لهــذه 
الظاهــرة وتحليلهــا عــن بعــد وبتجــرد، وتفكيكها 
والبحــث في ماهيــة الظاهــرة أصــا! ولابــد 
ــرة؟  ــذه الفك ــأ ه ــن منش ــث أولاً ع ــن البح م
ــرة؟   ــرة او الظاه ــذه الفك ــري ه ــة منظّ ــم معرف ث
وماهــي طبيعــة المجتمــع التــي ظهــرت فيــه هــذه 
ــذاك؟  ــع آن ــل المجتم ــو رد فع ــا ه ــرة؟ وم الفك
ــرف  ــامية لنع ــا الاس ــى مجتمعاتن ــأتي ع ــم ن ث
ــاذا  ــا، ولم مــدى تأثــر هــذه الأفــكار في مجتمعاتن
تأثــر بهــا بعــض الشــباب؟ وهــل الذيــن تأثــروا 
بهــذه الفكــرة أو الظاهــرة هــم مؤمنــون بهــا 
ــة  ــلٍ نتيج ــرد ردّةٍ فع ــو مج ــادا؟ أو ه ــا واعتق يقين
ــد  ــا بع ــن لن ــة؟ ليتب ــار الأم ــات وانكس اخفاق

ــر. ــة الأم ــك حقيق ذل
وقبل هذا وذاك لنعرف ما معنى الالحاد:

الإلحــــــــاد: الميــل، والعــدول،  الميــل عــن 
الديــن، و انتهــاك حرمــة الحــرم. وفي القــرآن 
ونَ عَــن  الكريــم: gإنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَيَصُــدُّ
جَعَلْنَــاهُ  الَّــذِي  ــرَامِ  الْْحَ وَالْْمَسْــجِدِ  اللَّهَِّ  سَــبيِلِ 
للِنَّــاسِ سَــوَاءً الْعَاكـِـفُ فيِــهِ وَالْبَــادِ وَمَــن يُــرِدْ فيِهِ 
ــج:  ــذَابٍ أَليِمXٍ)الح ــنْ عَ ــهُ مِ ذِقْ ــمٍ نُّ ــادٍ بظُِلْ بإِلِْْحَ

ســوّق بعــض الغربيــن أفــكار الحلاــاد الى شــبابنا مــن 
خــال اثــارة بعــض الشــبهات عــن الديــن
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ــا،  ــا بينن ــداءٌ في ــن أع ــل! ولنك ــة الفضائ وممارس
ــن!  ــارب الآخري ــواه ليح ــا ق ــد كُلٍّ منْ وليحش
ــن  ــه ! وإنَّ م ــرُت مدت ــا قَ ــام م ــر الس فخ
ــالم!  ــذا الع ــرة في ه ــذار كث ــون الأق ــر أنْ تك الخ

ــة()4(! ــة قاتل ــود، والحكم ــى للوج ــا معن ف
هكــذا كانــت افــكاره وآراؤه فالتناقــض فيهــا 
ــر لا يســتطيع انَّ يتخــذ  واضــحٌ فهــو مــرددٌ حائَّ
ــع  ــةٍ.. وم ــدةٍ ومريض ــية معق ــرار.. ذو نفس الق
ــده..،  ــه وتمجي ــى اتباع ــض ع ــر البع ــك ي ذل
وهنــا ينطبــق المثــل الطيــور عــى أشــكالها تقــع!
ثــم ظهــر بعــد ذلــك تيــار )الوجوديــة( 
وهــو تيــار فلســفي، يكفــر أتباعــه بــالله ورســله 
ــه  ــاءت ب ــا ج ــات وكل م ــكل الغيبي ــه وب وكتب
الأديــان، ويعتبرونهــا عوائــق أمــام الإنســان 
نحــو المســتقبل، وقــد اتخــذوا الإلحــاد مبــدأً 
ووصلــوا إلى مــا يتبــع ذلــك مــن نتائــج مدمــرة، 
ــول  ــان ب ــار "ج ــذا التي ــاء ه ــهر زع ــن أش وم
ســارتر" الفرنــيّ المولــود ســنة 1955 م، وهــو 
ــكار  ــرت أف ــة، وانت ــاصر الصهيوني ــدٌ وين ملح
هــذا التيــار بــن المراهقــن والمراهقــات في فرنســا 
ــكا  ــرا وأمري ــا وإنجل ــويد والنمس ــا والس وألماني
الخلقيــة  الفــوضى  إلى  أدَّت  حيــث  وغيرهــا، 
بالأعــراف  واللامبــالاة  الجنســية  والإباحيــة 

الاجتماعيــة والأديــان.
ويضــاف إلى ذلــك )الفرويديـــــة( وهــي 
مدرســة في التحليــل النفــي، أسســها اليهــودي 
)ســيجموند فرويــد( وهــي تفــر الســلوك 
ــو  ــس ه ــل الجن ــياً، وتجع ــراً جنس ــاني تفس الإنس
ــا تعتــر القيــم  الدافــع وراء كل شيء، كــا أنَّهَّ

ــى  ــرأ ع ــه، ويتج ــن ورجال ــم الدي ــن يهاج كل م
ــاته )2(. مقدس

ــرع  ــاً بال ــد كان مصاب ــه فق ــه نفس ــا نيتش أم
ــيٍ  ــرضٍ جن ــب بم ــابقا، وأصي ــا س ــا ذكرن ك
ــكعاً  ــاش متس ــزواج، وع ــى ال ــدرة ع ــده الق أفق
ــب  ــى أصي ــا، حت ــا والنمس ــا وإيطالي ــن ألماني ب
ــى  ــر، حت ــنوات أو أكث ــر س ــدة ع ــون لم بالجن

ــات ! م
متدينــاً،  صبــاه  في  كان  أنّــه  عنــه  وكتبــوا 
وكان أهلــه يأملــون فيــه أنْ يكــون قسيســاً، 
ــه سرعــان مــا تغــر وســلك طريــق الفســاد  لكنَّ

الجنــي وأعلــن )إني قتلــت الله(. 
إلى  والجــرأة  بالقــوة  مغرمــاً  نيتشــه  كان 
ــى كلِّ  ــة ع ــكاره الناقم ــب أف ــور، وكان يكت الته
ــه  ــة، كقول ــر منتظم ــرةٍ غ ــارات ٍقص شيءٍ بعب
ــب  ــو ح ــان ه ــرك للإنس ــات( و)إن المح )الله م
الســيطرة( و)لا تدخــل عــى المــرأة إلا والســوط 
ــى  ــد تبن ــض ق ــإنَّ البع ــك ف ــع ذل ــدك( ! وم في ي
ــموا  ــوفاً، وس ــموه فيلس ــه وس ــد موت ــه بع كتب

ــانية! ــوة والإنس ــفة الق ــذره فلس ه
ــة،  ــدأتُ مغامــراتي الفكري ــه: "ب فلنتأمــل قول
وفــررتُ مــن الحــرة إلى الإلحــاد، فــازدادت 
حــرتي ! فــإلى أيــن أتجــه؟ أفــا يجــدر بي أنْ 
أعــود أدراجــي إلى الإيـــــان، أو أنْ أوفّــق لإيمان 

ــد )3(؟!  جدي
ــاء  ــوراً لأبن ــد أنْ أكــون ن ــا لا أري ــه: "أن وقول
هــذا الزمــان، بــل أريــد إيراثهــم العمــى ! وكل 
مولــودٍ جديــدٍ يــأتي برجــس إلى العــالم ! فإياكــم 
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نحــو يغــري النــاس بالتحلــل مــن القيــم وييــر 
ــر)5(. ــب الضم ــن تعذي ــداً ع ــبله بعي ــم س له

الغــربي  المجتمــع  عقــاء  رفــض  وقــد 
ــاً  ــرة أص ــذه الفك ــاتيذهم ه ــم و أس ومفكروه
ــدره  ــذي أص ــي ال ــون الجنائ ــاء القان ــى ج حت
ــة  ــه عقوب ــوا في ــاد وفرض ــد الإلح ــز ض الانجلي
المــوت حرقــا عــى كلِّ ملحــد )حــرق الملحــد أو 

 .)6()haeretico comburend الزنديــق 

والعقائــد حواجــز وعوائــق تقــف أمــام الإشــباع 
ــا  ــداً وأمراض ــان عق ــورث الإنس ــا ي ــي، مم الجن
نفســية، ولم تــرد في كتــب وتحليــات فرويــد 
ــادر إلى  ــا يتب ــال ك ــة للانح ــوى صريح ــة دع أي
ــة  ــاءات تحليلي ــاك إي ــت هن ــا كان ــن، وإن الذه
ــو إلى  ــة، تدع ــم الفرويدي ــل المفاهي ــرة تتخل كث
ــيما  ــربي ولاس ــام الغ ــتفاد الإع ــد اس ــك، وق ذل
ــى  ــا ع ــم لتقديمه ــذه المفاهي ــن ه ــوني م الصهي
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غنيّــةً وغــر قــادرة وغــر عالمــة وغــر مســيطرة، 
ــه إلى  ــاً للإنســان مــن هدايت ــذٍ تكــون عائق فحينئ
ســواء الســبيل والتقــدم والإبــداع والعدالــة )8(، 
ــرَ  ــا آخَ ً ــعَ اَّللَّهِ إلََِٰهٰ ــلْ مَ عَ ــالى: gَّلَّا تََجْ ــال تع ــذا ق ل

ــذُولًًاX]الاسراء:26[. ْ ــا َّمَّخ ــدَ مَذْمُومً فَتَقْعُ
أنْ يعتقــد  لــذا نشــاهد كل )مــن يحــاول 
ــى  ــورة ع ــو إلى الث ــردٌ ويدع ــه متم ــاد( أن بالإلح
كل شيء! وهــم ناقمــون عــى مجتمعهــم ودولهــم 
الراكــدة في واقــعٍ ظــالمٍ متخلــفٍ، فيعجبهــم كلّ 
مــن يعلــن النقمــة عــى هــذا الركــود ! فاتخــذوا 
مــن الإلحــاد شــعاراً لرفــض هــذا الواقع الفاســد 
الــذي تعيشــه الأمــة الإســامية عــى مســتوياتها 
ــراً  ــاد فك ــن بالإلح ــؤلاء المتأثري ــس له ــة ، فلي كاف
أو عقيــدة بــل إنهــم رتبــوا أولوياتهــم عــى الآتي:

ـ  التأثر بالغـــرب وتعظيمه.

ـ  رفض الواقع والنقمة عليه.
ـ  رفــض الديــن والنقمــة عليــه بســبب بعــض 
ــات  ــض الجه ــاول بع ــي تح ــة الت ــكار المتزمت الأف

الاســامية المتزمتــة فرضهــا داخــل المجتمــع.
ـ  رفض الواقع السيـــاسي.

لقــد ســوّق بعــض الغربيــن أفكار الالحــاد الى 
شــبابنا مــن خــال إثــارة بعــض الشــبهات عــن 
الديــن، وكذلــك عــن طريــق اســتغلال الاخطــاء 
المتراكمــة مــن قبــل الحــكام وبعــض رجــال 
ــه  ــي علي ــة إلى ماه ــوا الأم ــن أوصل ــن الذي الدي

ــار. ــككٍ وانهي ــرذمٍ وتف ــن ت م

التاريخــي  والملاحــظ مــن خــال الــرد 
ــت  ــت وترعرع ــا نم ــرة إنّّه ــذه الفك ــوء ه لنش
بــن المشوشــن فكريــاً والمتمرديــن والمــرضى 
ــد  ــودٌ عن ــريٌّ موج ــان فط ــيين؛ لأنّ الإي النفس
كلِّ إنســان؛ لــذا قــال كريســى موريســون رئيــس 
المجمــع العلمــيّ في نيويــورك: ))إنّ البــر لا 
يزالــون في فجــر عــر العلــم وكلــا ازداد ضيــاء 
ــه  ــيئاً صنع ــيئاً فش ــا ش ــا لن ــطوعاً ج ــم، س العل

ــدع(()7(. ــقٍ مب خال
إنَّ الإســام حريــصٌ عــى أنْ يرشــد الإنســان 
ــان  ــام و الإي ــذا النظ ــرة له ــوة المدب ــك الق إلى تل
بهــا؛ لأنّّهــا المدبــرة لــكل شيء وســبب الأســباب، 
ويجعــل الإيــان بــاللَّهَّ والوحدانيــة الركيــزة التــي 
تقــوم عليهــا دعائــم الاعتقــاد بتوحيــد الله، 
ورفــض أيَّ اعتقــادٍ آخــر مبنــي عــى العقــد 

ــة.  ــية والمجتمعي النفس
ــاء الــذي  ــاع والــا انت ــاه الضي فالإلحــاد معن
ــوائياً  ــركاً عش ــركاً تح ــاً متح ــان تائه ــل الإنس يجع
ينفعــل بالعوامــل مــن حولــه ولا يؤثــر فيهــا، كما 
أنّ الــرك والوثنيــة التــي تجعــل مــن غــر المطلق 
مطلقــاً »مــن غــر الإلــه إلهــاً« ومــن الجهــل علمًا، 
ــىً ومــن العجــز قــدرةّ، فســواءٌ  ومــن الفقــر غن
كان هــذا غــر المطلــق هــو القبيلــة أو الحــزب أو 
ــا الســيطرة عــى الطبيعــة،  العلــم الــذي شــق لن
ــق  ــر المطل ــول غ ــب فيتح ــتجبنا إلى المطال إن اس
ــق  ــبباً في تطوي ــون س ــذٍ يك ــد، وحينئ ــه يعب إلى إل
حركــة الإنســان وتجميــد قدراتــه عــى الابــداع؛ 
ــة أو  ــن القبيل ــبي م ــذا النس ــبب أنّ ه ــك بس وذل
ــان  ــر ف ــا الب ــة يحتاجه ــس إلاّ حاج ــم لي العل
غــالى بهــا وجعلهــا؛ هــي الالــه وهــي غــر 
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تفعــل.
ـ  دعــوة رجــال ديــن مســلمين إلى مــن يوجب 
عليــك بحكــم إســامك أن تكــره الآخــر الــذي 

ــك في الديانة. يخالف

ــو  ــى النح ــرى ع ــباب الأخ ــت الأس وتنوّع
الآتي:

ـ ظهــور أشــياخ الغلــو الذيــن بغّضــوا الديــن 
إلى النــاس.

ويبقــى نضــال الاســام المســتمر ضــد الإلحاد 
والــرك هــو في حقيقتــه الحضاريــة نضــالاً 
ضــد المشــكلتين بكامــل بعديهــا التاريخيــن، 
ــية،  ــدةٍ أساس ــةٍ واح ــكلتان في نقط ــي المش وتلتق
تطــوّره  في  الإنســان  حركــة  إعاقــة  وهــي: 
ــح)10(،  ــدع الصال ــاّق المب ــتمرار الخ ــن الاس ع
الفعــال الــذي يحــاول النهــوض بالأمــة ولاســيما 
الشــباب وانتشــالهم مــن تلــك الأفــكار المريضــة 
ــور،  ــة والن ــالم المعرف ــاحة الى ع ــة في الس المطروح
ــان  والســمو بالنفــس الى ســاحة الإســام والإي
الحقيقــي كــا أراده الله تعــالى فهــو الخــر المطلــق.
الناجعــة لمواجهــة موجــة  ومــن الحلــول 
الالحــاد هــو تجديــد الخطــاب الدينــي والفكــري 
بــا يتــاءم مــع واقــع الشــباب، ويلبــي أحلامهم 
ــكة  ــى الس ــم ع ــة وضعه ــم، ومحاول وطموحاته
ــا، مــن خــال فهــم الأســباب  الصحيحــة فكري
ــة  ــة الكوني ــنن الإلهي ــة الس ــببات، ومنظوم والمس

ــح  ــن مصطل ــق ب ــن التفري ــد م ــن لاب ولك
فالمصطلــح  )اللادينــي(،  الالحــاد ومصطلــح 
الأخــر يعنــي وجــود فئــةٍ شــبابيةٍ تعيــش حالــة 
اغــراب نفــي ومجتمعــي وتعــر عــن اســتيائها 
مــن الوضــع الجديــد بوجــود أحــزابِ الإســام 
الســياسي التــي تحكــم البــاد وفشــلت في إدارتهــا 
عــى مــدى مــا يقــرب مــن عقــدٍ ونصــف, 
ــد  ــن دون ان يوج ــة التدي ــو مقاطع ــرب نح فته
لديهــا أيُّ علــمٍ أو درايــة بقضيــة الإلحــاد والتــي 
تحتــاج إلى رؤيــة فلســفية ومنهــج حيــاتي مغايــر لما 
هــو مطــروح مــن حالــة رفــض مجتمعي نابــع من 
ردّ فعــلٍ تجــاه مــا يحصــل في البــاد مــن فــوضى 
ــدّدة  ــلطات متع ــة س ــات وهيمن ــاب الخدم وغي
ــبب  ــاء بس ــدم والارتق ــل بالتق ــاع الأم ــع ضي م
ــوبية. ــوة والمحس ــار الرش ــاد وانتش ــي الفس تف

وخــذلان  العــربي  المواطــن  خيبــات  إنّ 
لناخبيها..)حلمــوا  الإســامية  الأحــزاب 
واكتشــفوا  غنيــة  وبــاد  إســامية  بحكومــة 
ــروب  ــم في ح ــم وقتلته ــم وافقرته ــا خدعته انه
طائفيــة( جــاءت نتيجــة الأســباب الآتيــة)9(:

-  فظاعــة مــا ارتكبتــه داعــش والقاعــدة  
مــن الجرائــم اللاأخلاقيــة  باســم الديــن وتحــت 

ــة. ــةٍ ونبوي ــعاراتٍ قرآني ش
ـ استشراء الفساد المالّي والاخلاقيّ.

ـ قيــام اســاميين يدّعــون التديــن بتفجــراتٍ 
إرهابيــةٍ تقــف خلفهــا منظــات تتاجــر بالديــن.

لســلطةٍ  الخاضــع  الدينــي  الاســتبداد  ـ  
ــا  ــق في ــية والح ــها القدس ــح لنفس ــيةٍ تمن سياس

الشــرق والغـرب



89 Al-Wilaya Journal - 190

والجواهــرُ  كالمصابيــح،  مضيئــةٌ  والنجــومُ 
مخزونــةٌ كالذخائــر، وكلُّ شيءٍ فيــه لشــأنه مُعَــدّ، 
ل  ــوَّ ــت، والُمخَ ــك البي ــك ذل ــانُ كالُمملَّ والِانس
مهيــأة  النبــات  وضروب  فيــه،  مــا  جميــع  في 

لمآربــه...«)11(.
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والحضاريــة والتاريخيــة والاجتماعيــة التــي تحكــم 
هــذا الوجــود ومــا فيــه، وتنظمــه، بالإضافــة إلى 
ــام،  ــاني للإس ــاري والإنس ــه الحض ــان الوج بي
ــربي  ــر الغ ــة الفك ــى منافس ــام ع ــدرة الإس وق
الحضــاري  الميــدان  في  الغربيــة،  والثقافــة 
ــى  ــام ع ــدرة الإس ــاني، وق ــري والإنس والفك
اســتيعاب القيــم المشــركة الإنســانية، والتعايــش 
ــدد  ــو والتش ــن الغل ــد ع ــن، والبع ــع الآخري م
ــة  ــال مراجع ــن خ ــك م ــم ذل ــرف، ويت والتط
ــه  ــا في ــى م ــوف ع ــامي، والوق ــروع الإس الم
مــن إخفاقــات، ووضــع الحلــول لهــا، إضافــةً إلى 
ذلــك لا بــد مــن قيــام المؤسســة الدينيــة بواجبهــا 
الشرعــي والأخلاقــي مــن خــال التواصــل 
ــح كل  ــباب وتوضي ــيما الش ــع ولاس ــع المجتم م
ــن  ــه، ويمك ــس في ــاشر لا لب ــكل مب ــق بش الحقائ
ــن  ــى الملحدي ــرد ع ــة ال ــك في كيفي ــص ذل تلخي
مــن خــال منهــج أهــل البيــت عليهــم الســام 
وهــو الاهتــداء إلى الخالــق )ســبحانه( عــن طريق 
التأمــل في صفحــات الكــون، حيــث هدفيــة كل 
ــزاء،  ــن الاجَ ــق ب ــوازن الدقي ــر الت ــقٍ، ع خل
كالتــوازن  الاشَــياء،  بــن  البديــع  والترابــط 
ــن  ــط ب ــوان، وكالتراب ــات والحي ــاة النب ــن حي ب

ــان. ــم الإنس ــاء جس أعض
ࡺ  الصــادق  الِامــام  إليــه  أشــار  وقــد 
بقولــه: »أوّل العــر والأدلّــة عــى البــاري )جــلّ 
قدســه( تهيئــة هــذا العــالم وتأليــف أجزائــه 
ونظمهــا عــى مــا هــي عليــه، فإنّــك إذا تأمّلــت 
بفكــرك وميّزتــه بعقلــك وجدتــه كالبيــت المبنــيّ 
المعــدّ فيــه جميــع مــا يحتــاج إليــه عبــاده، فالسّــاءُ 
مرفوعــةٌ كالسّــقف، والارَضُ ممــدودةٌ كالبســاط، 

الباحث: حسين سعد الجماليالالحاد.. الاعتقاد والتسويق الغربي
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في  أكبر  بوضوحٍ  واتسمت  والمسيحية،  اليهودية  الديانات  معتنقي  عند  واضحة  التطرف  مظاهر  نجد 
مدوّنات الفكر الغربي الصهيوني الذي يحثُّ على التطرف والعنصرية وحب الذات وتحقير الآخر والاستعلاء 

عليه، فقد جاء في أحد النصوص في التلمود من السفر اليهودي ما هذا نصه)1(:
)الخارج عن دين اليهود حيوانٌٌ على العموم فسمّّهِِ كلباًً أو حماراًً أو خنزيراًً، والنطفة التي هو منها هي 
نطفة حيوان(، وقال الحاخام )ابار بانيل(: )المرأة غير اليهودية هي من الحيوانات، وخلق الله الأجنبي على 
نهار  ليل  يخدمه  أنْْ  لأميٍرٍ  يناسب  لا  لأنّّه  لأجلهم؛  الدنيا  خُُلقت  الذين  لخدمة  لائقاًً  ليكون  الإنسان  هيئة 

حيوان وعلى صورته الحيوانية(.
وكذلك نشأ التطرف عند المسيحيين بعد ولادة النبي عيسى عليه السلام وقد غالوا فيه حتى وصفوه بالرب 
أو ابن الرب، وقد ظهر التطرف المسيحي بوضوح من خلال ممارستهم للعنف بشكلٍٍ كبيٍرٍ من خلال الحملة 
الأوربية العسكرية الكاثوليكية على القسطنطينية في بداية الحروب الصليبية حيث كان الانقسام بين الكنيسة 
الارثذوكسية والكنيسة الكاثوليكية عام 1054م حيث أشار المؤرخ )ارنولد توينبي( إلى ذلك الوقت قائلا: 
)والمصيبة الكبرى حلت بالإمبراطورية الرومانية الشرقية في 1204م فقد هوجمت القسطنطينية واحتلت 
مرتين من قبل قوة مشتركة من البنادقة الصليبيين الفرنسيين، في المرة الأولى قام المهاجمون بذلك لحساب مدّّع 
للعرش الامبراطوري الشرقي، وفي الثانية كان العمل لحساب المهاجمين أنفسهم وكانت هذه هي المرة الأولى 
التي تمكن فيها الأعداء من مهاجمة القسطنطينية واحتلالها منذ نشأتها سنة 333م وقد نهبت المدينة بوحشية(، 
وهذا العنف والتطرف الذي مارسه الأوربيون ضد الكنيسة الأرثذوكسية في القسطنطينية بلغ حداًً لا يقبله 
منطق حيث استباح الاوربيون الصليبيون حرمات الكنائس، ومارسوا أشكالاًً من الإرهاب والاستخدام 
غير المشروع للقوة، وصدرت منهم أفعال يندى لها الجبين، ولعل أبرز صور الإرهاب والتطرف الاوربي 
تمثلت في غزو القارة الامريكية وتبع الغزو حروب إبادة وتشريد لسكان البلاد الأصليين الهنود الحمر أَدَّت 
إلى شبه انقراضهم، ورافق ذلك حملة استرقاق واسعة للشعوب الأفريقية، ومع كلّّ هذه الحروب العنصرية 
والمذهبية المتطرفة في شتى بقاع العالم إلا أنّّه عندما يُُذكر الإرهاب و التطرف تذهب هذه الكلمة على المسلمين 
فقط، بينما ظاهرة التطرف والإرهاب ظاهرة عالمية، لا تنسب لدين، ولا تختص بقوم، وهو سلوك ناتج عن 

الغلو الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة الدينية وغير الدينية .
ــــــــــــــــ

1. د. اسعد السحمراني، التطرف والمتطرفون: 51-36.

نشوء التطرف في المفهوم الغربي
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ذاكرة الأمُم

مجلة العدل:
 لقـد كانـت مجلـة "العـدل" جـزءًا مـن الصحافـة 
1965م   ( مـن  امتـدت  تاريخيـةٍ  لمـدةٍ  النجفيـة 
-1971م( إذ كان لهـا تأثيرهـا فيما كتبتـه وفي اتجاهاتها 
الفكريـة والعلميـة، ممـا أثـر في الحركـة الثقافيـة لمدينة 

صدورهـا. مـدة  في  الأشرف  النجـف 
وقـد كرّسـت مجلة "العـدل" عـددًا غير قليل من 
النجـف  الدينيـة في  صفحاتهـا لنشر أخبـار الحـوزة 
قراءهـا  تعريـف  حاولـت  كما  ومواقفهـا،  الأشرف 
"الاجتهـاد..  وهـي:  بالمرجعيـة  مقترنـة  بمعـاني 
والمجتهـد .. والتقليـد")1(، إذ حاولـت بمقالهـا الذي 
حمـل هـذا العنـوان، إبـراز الـدور الدينـي في تقويـم 
المجتمـع وبالتـالي وجـود رجل مسـؤول "ينير درب 
التائهين"، ويتـولى مهمـة التوجيـه والفتيا والتفسير، 
فمورسـت هـذه المهمة منـذ زمن الرسـول محمدࡴ 
والأئمـة الأطهارࡻ، من بعده عندما كلّفهم رسـول 
الله بهـذه المهمـة في خطبـة الـوداع قـال:)إني مخلـف 
فيكـم الثقلين، كتـاب الله وعترتي أهـــــل بيتي، ما 

إن تمسـكتم بهما لـن تضلـوا أبـدًا..()2(.
إلى  الملحّـة  المسـلمين  حاجـة  إلى  بالإضافـة 
التشريعـات الجديـدة المواكبـة لتطـورات الحيـاة والى 
مـن يقـول رأيـه فيما يحـدث "يحللـه ويحرمه" حسـب 
كتـاب الله وسـنة رسـوله، "العـودة إلى عقلـه في حالة 
عـدم وجـود نـص صريـح بعينـه في الفتـوى، ليقـول 
هـو  وهـذا  الإسالمية  الشريعـة  ضـوء  في  حكمـه 

"الاجتهـاد"، كما عرضـت المجلة الشروط التي يجب 
أن تتوفـر في المجتهـد ووصفتهـا بالشروط "الدقيقة" 
فتقـول في ذلـك: يجـب أن تتوفـر في المجتهــد شروط 
دقيقـة، وإلا فقـدَ صفــةَ الاجتهـاد، ويجـب أن يكون 
ملماًّ بالقـرآن وسـنة رسـول الله بالصغيـــر والكبير 
وآرائهـم،  وحكمتهـم،  ࡻ  البيـت  أهـل  وبأقـوال 
وأفكارهـم، كما يجـب أن يتحـلىّ بالعدالـة والتقوى 
والـورع والحيطـة الدقيقـة، وهـذه الشروط  لم تقبـل 
التعديـل، والتبديـل، والتبريـر، منـذ عـرف الاجتهاد 
ووجـب وسـتبقى كذلـك إلى أن ينفذ الله أمـره ويأمر 

مولانـا الحجـة بالظهـور ليقـوم بأعبـاء إمامتـه")3(.
أخبار العلماء:

الدينيـة")4(،  "الزعامـة  بعنـوان  آخـر  مقـال  وفي 
بينـت المجلـة دور "المرجعيـة" الكبير لـدى الشـيعة 
الإماميـة، وأسـباب إطاعة المقلديـن للمجتهد الجامع 
للشرائـط في المسـائل الفقهيـة، وانقيادهـم لفقهائهـم 
إذ  "أحلوهـم محـل الكرامـة وأناطـوا بهـم أمـر الحـل 
والعقـد وأوكلـوا إليهـم الأمـر مـن قبل ومـن بعد".

الإحاطـة  الإمـكان  قـدر  المجلـة  وحاولـت 
المتعلقـة  الأخبـار  ونشر  الديـن  علماء  بنشـاطات 
بشـؤون المرجعيـة الدينية والحـوزة العلمية في النجف 
الأشرف، إذ نشرت ما يتعلق برجـال الدين وأعمالهم 
منهـم  البعـض  بصحـة  يُلـم  مـا  وحتـى  وسـفراتهم 
وحـالات الوفاة، وتماشـيا مع سياسـتها هـذه، نشرت 
خرب قيام السـيد محسـن الحكيـم ببناء مدرسـة باسـم 

ــالم  ــة في الع ــة العلمي ــات الديني ــم المؤسس ــن أه ــف اشرلاف م ــة في النج ــوزة الديني ــد الح     تع
الإســامي التــي أدت أدوارًا محوريــة عظيمــة في صياغــة الفكــر الإســامي الشــيعي وتوجيــه مســار 
الأمــة الإســامية، فهــي ليســت مؤسســة تعليميــة، بــل هــي قلــب دينــي وثقــافي وعلمــي حيــوي 

ومهــم يؤثــر بشــكلٍ كبــرٍ في العــالم الإســامي بشــكلٍ عــامٍ والشــيعي بشــكلٍ خــاصٍ.
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"مدرسـة الإمـام الحكيـم الكربى"، كما ذكـرت قيام 
بعـض "الخيرين" ببناء دار للسـيد محمـد البغدادي)5(.
أمـا عـن نقلهـا لسـفرات رجـال الديـن، فنقلـت 
خرب سـفر السـيد عيل الشـاهرودي، نجـل السـيد 
محمـود الشـاهرودي إلى مكـة المكرمـة لأداء فريضـة 
الحـج)6(. وقـدوم السـيد محمـد كلانتر مـن سـفرته 

العـراق)7(. خـارج 
لعلماء  الصحيـة  الأحـوال  "العـدل"  وتابعـت 
الديـن وما يتعرضون لـه في هذا المجـال وكانت تنشر 
ذلـك ضمـن إخبارهـا النصف شـهرية، فقـد نشرت 
لـزوم الشيرازي لفراش المرض بسـبب وعكة صحية 
ألمَّـت به)8(، وسـفر السـيد محمـد البغـدادي إلى بغداد 
بوعكـة  الزنجـاني  الكريـم  عبـد  وإصابـة  للعالج، 
المقدسـة  الكاظميـة  في  الجزائـري  ووجـود  صحيـة، 

للعالج)9(.
كما نشرت المجلة خبر وفــــــــاة الشـيخ محسـن 
الوائيل)10(، ووفـاة الشـيخ آغـا بـزرك الطهـراني)11(، 
عمـر  عـن  الزهيري  عيل  محمـد  الشـيخ  ووفـاة 
ناهـز السـبعين عامـا قضاهـا في الوعـظ والإرشـاد، 
الديـن  "فلسـفة  وهـي  مؤلفاتـه  المجلـة  وعرضـت 
الإسالمي"، "والمهـدي والمهدويـة"، وكتـاب "المرأة 
وشـؤونها الاجتماعيـة"، وكتاب المصارف الإسالمية 
في المجالـس الحسـينية")12( ونشرت خرب وفـاة محمد 

الطباطبائـي)13(. التبريـزي  جـواد 

مصدر للباحثين:
"العـدل" سـارت بخـطٍ  القـول إن  لنـا  ويمكـن 
بالحـوزة  الخـاص  الإعلامـي  خطابهـا  في  مسـتقيمٍ 
المجلـة  النجـف الأشرف، فقـد حققـت  العلميـة في 
سـوابق صحفيـة واهتمامًـا بأحـوال الحـوزة الدينية في 
النجـف الاشرف وأصبحـت مصـدرًا مهماً للباحثين 
الدينيـة  والأحـداث  النجفـي  الواقـع  لدراسـة 

والثقافيـة. والاجتماعيـة 

ــــــــــــــــ
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10. المصـدر نفسـه،  العـددان )6و 7(، السـنة 1، 1385هــ/ 
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11. المصـدر نفسـه،  العدد 5، السـنة 4، الاربعـاء 19 ذي الحجة 
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نافذة على التاريخ
شهادة الإمام الجواد ࡺ
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تاسـع ائمـة اهـل البيت ࡻ تأللأت منه اشراقـات الإمامة منـذ صغره )سالم الله عليه( وكانـت العلوم الإلهيـة تتدفق من 
بين يديـه، فهـو سـليل الدوحـة المحمدية المباركـة، وقد نهل العلـوم وورثها عـن جدّه رسـول الله، واحتـوى كل شيء فكان 
ه إليه والـده الإمام علي بـن موسـى الرضا في مناسـباتٍ مختلفـة بإنه إمـام مفترض  جوابـا لـكل مـا يحتـار فيـه اللـب، وقد نـوَّ
الطاعـة لا مجـال للحيـاد عنـه، فعـن معمـر بن خالد )سـمعت الرضـا ـ ذكر شـيئاً ـ فقال: مـا حاجتكـم الى ذلك؟ هـذا ابو 

جعفـر قد اجسـلته مجليس وصيرته مـكاني وإنا اهل بيـت يتـوارث اصاغرنا اكابرنـا القذة بالقـذة()1(.
وقـد ولـد ࡺ في العـاشر من شـهر رجب سـنة 195هـ وقيل: في السـابع عشر من شـهر رمضان المبـارك أو في النصف منه، 
تـولى الإمامة في سـن سـبع سـنين تقريبـا، وكانت مدة إمامته سـبع عشرة سـنة، عـاصر فيها من ملـوك بني العبـاس: المأمون 

والمعتصـم، وفي أول ملـك المعتصم استشـهد عن عمر بلغ خمسـا وعشرين سـنة وثمانيـة عشر يوما.
ه فهـي أم ولد يقال لهـا: )سـبيكة( أو)درة(، وقيـل إنَّ الرضا عليه السالم  أبـوه الإمـام عيل بن موسـى الرضـا ࡺ ، أمّـا أمُّ

سماها)خيزران(، وكانـت نوبية الاصل. 
أمـا في شـأن الإمـام الجـواد ࡺ فقـد وردت الأحاديـث والروايـات الشريفـة التي تشـهد على الفضائـل العظيمـة والمناقب 
الكريمـة لـه )سالم الله عليـه( فقـد امتاز هـذا الإمـام الهمام بميـزة حمله تكاليـف الإمامة وهـو بعـد لم يبلغ الحلـم، وقد كان 
لهـذه الحادثـة في تلـك المرحلـة الحساسـة مـن تاريـخ المسـلمين دورٌ كبيٌر في بلـورة حقيقة مقـام الإمامـة في عقيـدة إتباع أهل 
البيـت ࡻ، حيـث برهـن الإمـام الجـواد ࡺ عمليـا على أنَّ فـرع الإمامـة المقدس مـا هـو إلا امتداد لشـجرة النبـوة التي 
لا يشترط في أهلهـا قيـودا متعارفـة بين النـاس كصغـر السـن أو ما شـابه، وقـد روي عن رسـول الله صلى الله عليـه واله: 
قولـه: ).. مـن أحـبَّ أنْ يلقـى الله عـز وجلَّ وقـد رفعت درجاته وبدلت سـيئاته حسـنات فليتـوال محمد بن عيل الجواد..(

)2( وروي عـن الإمـام الرضـا ࡺ قولـه: )والله لا تمضي الأيـام والليـالي حتى يرزقنـي الله ذكرا يفـرق بين الحـق والباطل(. 

ومـن كلمات الامـام الجـواد ࡺ، روي عنـه انـه قـال: )مـن شـهد أمـراً فكرهـه كان كمن غـاب عنه، ومـن غاب عـن أمرٍ 
فرضيـه كان كمن شـهده(.

وقـال ࡺ: )مـن أصغـى إلى ناطـقٍ فقـد عبـده، فـإن كان الناطـق عـن الله فقـد عبـد الله، وإن كان الناطـق ينطق عن لسـان 
إبليـس فقـد عبـد إبليس( .

وقـال ࡺ: )تأخير التوبـة اغترار، وطـول التسـويف حيرة، والاعتلال على الله هلكـة، والإصرار على الذنـب أمن لمكر 
الله، ولا يأمـن مكـر الله إلا القـوم الخاسرون(.

وقال ࡺ: )إظهار الشيء قبل أنْ يستحكم مفسدة له( .
وقال ࡺ: )المؤمن يحتاج إلى توفيقٍ من الله، وواعظ من نفسه، وقبولٍ ممن ينصحه()3(. 

وقـد ورد في التاريـخ أنَّ شـهادة الإمـام الجواد ࡺ كانت على يدي زوجته أم الفضـلٍ بنت المأمون، حيـث اغتالته بتحريضٍ 
ـمِ إليه في تسـعة عشر حبةً من  مـن المعتصـم العبـاسي حينما علـم أنّ فيها حقـداً وانحرافاً عن الإمـام ࡺ، فتعمّدت دسّ السُّ
العنـب، فلما أكلهـا بكـت اللعينـة، فقالࡺ لهـا: )مم بـكاؤك؟ والله ليضربنـك الله بفقـرٍ لا ينجُبر وبالءٍ لا ينستر، فبُليَتْ 

بعـده بمـرضٍ في أغمـض المواضع من بدنهـا، وأنفقت عليـه ملكها حتـى احتاجت إلى رفـد الناس()4(.
فلم ينفعها دواء ولا علاج حتى هلكت بمرضها هذا.

ثـم إنَّ الإمـام ࡺ مكـث والسـم يجـري في مفاصلـه حتى قبضـه الله تعالى إليـه مظلومـا مهضومـا في آخر شـهر ذي القعدة 
سـنة 220هــ، وقـد روي أنَّ ابنـه الإمـام الهـادي ࡺ وقـف على قربه وقـال: )وا أبتـاه وا محمـداه.. آه وا وحدتـاه، وا قلة 
نـاصراه، وا انقطـاع ظهـراه، ليتنـي كنـت لـك الفـدا يا أبتـاه من بعـدك، وا وحشـتاه، فراقـك قد أعمـى عينـي وهيج حزني 
وقطـع نيـاط قلبـي، يـا أبتـاه أقرئ آبـاءك عني السالم وأخبرهم بما نحن فيه مـن الهوان، يـا أبتـاه مضيت عنـا ولم يطل لك 

العمـر وتبلـغ الكهولـة في الحياة يا أبتـاه()5(.
ـــــــــــــــــ

1. الإرشاد للمفيد: 266/2.
2. بحار الأنوار: مج108/27.

3. تحف العقول: 456
4. مدينة المعاجز: 409/7.

5. وفيات الائمة : 343
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العتبة العلوية المقدسة تصدر "الموسوعة 
التوثيقية الكبرى لفتوى الدفاع الكفائي" بـ )81( مجلدا

مخطــــــوط:   تسليك النفـــــــــــــــــس إلى حظيــــــــرة 
القـــــــــــــــــــدس



العتبة العلوية المقدسة تصدر "الموسوعة التوثيقية الكبرى لفتوى الدفاع الكفائي" بـ )81( مجلدا

العتبة العلوية المقدسة تصدر "الموسوعة التوثيقية 
الكبرى لفتوى الدفاع الكفائي" بـ )81( مجلدًا

"الموســـوعة  اســـتذكارا للفتوى المباركة للدفاع الكفائي، أصدرت العتبة العلوية المقدســـة 
التوثيقية الكـــرى لفتوى الدفاع الكفائـــي"، والتي تُعدُّ إنجـــازًا علميًّا وتوثيقيًّـــا ضخمًًا يُُخلّد 
ذكـــرى الفتوى التاريخيـــة التي أطلقها المرجع الديني الأعلى ســـاحة الســـيد علي السيســـتاني 

.2014 عام  ظله(  )دام 
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وقـــد بـــدأ العمـــل في هذه الموســـوعة 
للهجرة،   1438 الآخـــرة  جمادى  في  الضخمة 
الموافـــق لشـــهر آذار 2017م، وشـــارك في 
إعدادهـــا 75 شـــخصًا بالإضافـــة إلى كادر 
الطباعـــة، لتخرج للنـــور في 81 مجلّدًا ضخمًًا.
الموســـوعة في مجلداتها  تناولـــت  حيـــث 
والشـــخصيات  الأحـــداث  أهم  المختلفـــة 
تم  حيـــث  المباركـــة،  بالفتـــوى  المرتبطـــة 
تخصيـــص 16 مجلّـــدًا لتنـــاول دور المرجعية 
والحـــوزة العلميـــة، وشـــهدائها، ومبلّغيها، 
وما يتعلق بهـــا، بينما تم توثيـــق دور العتبات 
تلبية  في  الشيعي  والوقف  والمزارات  المقدســـة 

نـــداء المرجعيـــة في 6 مجلّدات.
الموســـوعة ركـــزت الضـــوء عـــى دور 
المرجعية  نـــداء  تلبية  العراقية في  المحافظـــات 
عـــى  الضـــوء  وســـلطت  مجلّـــدًا،   14 في 
الإنجـــازات العســـكرية للقوات المســـلحة 
والحشـــد الشـــعبي،  ودور الأدبـــاء في كتابة 
الشـــعر والقصص، وأيضـــا دور المرأة في أثناء 

مجلّدات.  5 في  المباركـــة  الفتـــوى 
توثيقها  تـــم  التي  المهمـــة  الأمـــور  ومن 
هـــو توثيق 1300 يـــوم من تاريـــخ العراق 
المعـــاصر، إذ خُصّـــص22 مجلّـــدًا لتوثيـــق 

أحـــداث العـــراق المهمة بشـــكل يومي من 
النصر. إعـــان  إلى  الفتـــوى  انطلاق 

مجلّدات   6 في  الموســـوعة  بيّنـــت  وكذلك 
الإرهابية،  بالعصابـــات  المتعلّقـــة  الكتـــب 
"داعش  ومنهـــا: الإبـــادة الجماعية، وتأثـــر 
الإرهـــابي" على الاقتصـــاد العراقي، وتدميره 
الحركات  تطـــوّر  ومراحل  العراقيـــة،  للآثار 

. ية لتكفير ا
مجلّدات   8 في  الموســـوعة  عرضـــت  وقد 
الإرهابي،  داعـــش  إعلام  من وســـائل  نماذج 
تم  وأيضا  وإصداراته،  ومنشـــوراته،  ووثائقه، 
تخصيصـــن 5 مجلّدات لوثائق لجنة الإرشـــاد.
خمس  الموســـوعة  هذه  كتابة  واســـتغرقت 
من  أكثر  الطباعة  اســـتغرقت  بينما  ســـنوات، 
ســـنتين، وقد شـــارك في إعدادهـــا 9 باحثين 

مساهًما. باحثًا   14 و  رئيســـيّين 
وتُعـــدُّ هـــذه الموســـوعة إضافـــة نوعية 
للباحثين  مهـــاًّ  ومصدرًا  العراقية،  للمكتبـــة 
والمؤرّخـــن والمهتمين بتوثيـــق تاريخ العراق 
الحديـــث وهـــي توثّـــق مرحلـــة مهمة من 
تاريـــخ الإنســـان العراقي لتبقـــى خالدة في 

العراقي. الشـــعب  وضمـــر  التاريخ 

الموســـوعة ركزت الضـــوء على دور المحافظـــات العراقيـــة في تلبية نداء 
المرجعية في 14 مجلّدًا، وســـلطت الضوء على الإنجازات العســـكرية للقوات 
المسلحة والحشد الشـــعبي،  ودور الأدباء في كتابة الشـــعر والقصص، وأيضا 

المباركة في 5 مجلّدات الفتـــوى  أثناء  المرأة في  دور 
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تأليـــف: العلّامة الحلّّي، الحســـن بن 
يوســـف)ت٧٢٦ ه‍ (.

الناســـخ : حســـن بـــن عـــي بن 
المزيـــدي. إبراهيـــم 

تاريـــخ النســـخ: يـــوم الثلاثاء ١٦ 
شـــهر شـــوّال من ســـنة ٧٠٧ هـ.

أهمية النسخة: 
نســـخة نفيســـة مصحّحـــة، كُتبت 
في حيـــاة المؤلّـــف، قوبلـــت أكثر من 
مرّة؛ حيـــث إنّ بلاغات القـــراءة المثبّتة 
العبارة:  وبهـــذه  مختلفة،  بخطوط  عليها 
)بلغـــت قراءته أيّـــده الله(، والبلاغات 
كلّها قديمـــة وصّرح الشـــيخ آقا بزرك 
الطهـــراني )ره( في كتابـــه الذريعـــة ما 
خطوط  النســـخة  هوامش  )وعلى  نصّه: 
من  وهي  ثـــراه(،  طـــاب  ـ  العلّّامـــة 
وقفيّـــات ورثة الســـيّد جـــال الدين 
عبد الله بن شرف شـــاه الحســـيني على 
الخزانة الغرويّة، في ١٠ شـــهر شـــعبان 
مـــن ســـنة ٨١٠ هـ.)فهـــرس الخزانة 

الغرويـــة ، ص١٦٩(

مخطوط:   تسليك النفـس إلى حظيرة القـدس

مخطوط:   تسليك النفـــــس 
إلى حظيرة القـــــــــــــــــــدس



يــــراع العلمــــاء
يدِّ جعفر  الرّجعـة في كلمـات آية الله السَّ

مرتضى العامليّ
محمّّد علي بردى/ لبنان
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ـــيّدِ جعفر مرتـــى العامليّ الرّجعــــة في كلمــــات آية الله السَّ
محمّّد علي بردى/ لبنان

مـن المعلـوم أنّ الشّيعـــــة الإماميّة يعتقـدون بالرّجعة، أي رجـوع طائفة من النـّاس بعد ظهور 
الإمـام القائـم مـن آل مُُحمّد عجّل الله فرجـه الشّّريف، وقبل ارشلح الأكبر في يـوم القيامة، بل صّرح 
جملـة مـن فقهـاء الشّـيعة بنّّهأا هـذه العقيـدة من ضروريّـات المذهـب، ومن العلماء الذيـن تعرّضوا 
ـيِّد جعفر مرتضى العاملّي  لبيـان أدلّـة الرّجعـة والحكمة منهـا وموقعها الكلامـيّ العلّّامة الُمحقّق السَّ
أعىل الله مقامـه، فأحببنـا أن نجمـع بعـض كلماته عـن هذه العقيـدة لما يترتّـب على الاعتقـاد بها من 
بـركات معنويّـة وعمليّـة، ومـن باب الاسـتفادة من هـذا العـالم الجليل الـذي قضى عمـره في تثبيت 

العقائـد الحقّة.
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ما هي الرّجعة؟ 	.1
ــر  ــو ح ــام ه ــة في المق ــن الرّجع ــراد م إنّ الُم
ــة،  ــوم القيام ــر في ي ــر الأك ــل الح ــا قب ني في الدُّ
مــن  عقــيّ  محــذور  يوجــد  لا  أنّــه  حــن  وفي 
ــادات  ــن الاعتق ــت م ــا ليس ــة، فإنّّه ــوع الرّجع وق
نحــو  يُدركهــا عــى  أن  للعقــل  يمكــن  التــي 
ــدل  ــود والع ــب الوج ــود واج ــتقلال، كوج الاس
ــي  ــا ه ــك، إنّ ــر ذل ة وغ ــوَّ ــيّ وضرورة النُّب الإله
ــا،  ــصّ فيه ــن ورود ن ــدّ م ــي لا بُ ــور الت ــن الأمُ م
كالــرزخ والــرّاط وتطايــر الكتــب ونحوهــا من 
ــيِّد  ــك السَّ ــح ذل ــد أوض ــة، وق ــادات الثّابت الاعتق
ــة،  ــدركات العقليّ ــن الم ــت م ــاً: "ليس ــر قائ جعف
ليُحتكــم فيهــا إلى العقــل، أو لكــي يُســأل العقــل 
عنهــا، بــل هــي أمــر غيبــيّ لا يُعــرف إلّّا بالنقّــل، 
أو بالإجمــاع الكاشــف عــن إبــاغ المعصــوم لهــذا 
ــف  ــد كش ــن ق ــاع المجمع ــاس، وإجم ــر للنّ الأم
ــذي  ــيّ، ال ــر التّوقيف ــذا الأم ــا عــن معرفتهــم به لن

أخــذوه عــن المعصومــنࡻ")1(.

نَّة الرّجعة ثابتة في القرآن والسُّ 	.2
ــة  ــة القرآنيّ ــت بالأدلّ ــد ثبت ــة ق ــى أنّ الرّجع ع
والرّوائيّــة، حيــث قــد أُشــر إليهــا "في العديــد مــن 
ــات،  ــن الرّواي ــات م ــرات والمئ ــات، والع الآي
ــن  ــرُُ مِ ــوْمَ نَحْ ــالى: gوَيَ ــه تع ــك قول ــن ذل وم
ــة  ــذه الآي ــإنّ ه ــل: 83[ ف ــةٍ فَوْجًاX]النمّ كُلِّ أُمَّ
أمّــا  الدّنيــا..  في  والرّجعــة  الحــر  إلى  تشــر 
ــل  ــيّ بمث ــو المعن ــرة، فه ــم في الآخ ــر الأعظ الح
نَاهُــمْ فَلَــمْ نُغَــــــادِرْ مِنْهُــمْ  قولــه تعــالى: gوَحَشََرْ

أَحَــدًاX ]الكهــف: 47[، ونظائرهــا مــن الآيــات 
كثــر")2(، وقــد ذكــر رحمــه الله أنّ الرّجعــة خاصّــة 
لمــن محــض الإيــان، أو الكفــر محضــاً، كــا تنــصّ 

ــات)3(. ــه الرّواي علي
حكمة الرّجعة 	.3

ــة  ــول حكم ــه الله ح ــيِّد رحم ــدّث السَّ ــد تح وق
الِحكَــم  مــن  الكثــر  "هنــاك  قائــاً:  الرّجعــة 
لموضــوع الرّجعــة، ومــن تلــك الحكــم شــفاء 
ــه مــن عــذاب وخــزي  ــا يرون صــدور المؤمنــن ب
السّــائل  نذكّــر  أن  ويكفــي  بالكافريــن،  يحــلّ 
بْْهُــمُ اللَّهَُّ  الكريــم بقولــه تعــالى: gقَاتلُِوهُــمْ يُعَذِّ
كُــمْ عَلَيْهِــمْ وَيَشْــفِ  زِهِــمْ وَيَنْصُُرْ بأَِيْدِيكُــمْ وَيُُخْ
صُــدُورَ قَــوْمٍ مُؤْمِنيَِنX]التّوبــة: 14[.  ومــن جهــة 
ــة:  ــة المبارك ــات القرآنيّ ــرت الآي ــد ذك ــرى، فق أُخ
أنّ العــذاب عــى بعــض الذّنــوب يكــون في الدّنيــا 
ــردات  ــن مف ــواء.. وم ــدّ س ــى ح ــرة ع وفي الآخ
هــذا العــذاب عــذاب الخــزي: قــال تعــالى حكايــة 
ا  صََرً عــن قــوم عــاد: gفَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ رِيًحــا صََرْ
ــزْيِ فِِي  ــامٍ نَحِسَــاتٍ لنُِذِيقَهُــمْ عَــذَابَ الْْخِ فِِي أَيَّ
ــمْ لََا  ــزَىٰ وَهُ ــرَةِ أَخْ ــذَابُ الْْآخِ ــا وَلَعَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ الْْحَ
ــالى:  ــال تع ــت: 16[، وقـــــ ونXَ] فصّل ــرَُ يُنْ
بَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ فَأَتَاهُــمْ الْعَــذَابُ  gكَــذَّ
ــزْيَ فِِي  ــمُ اللَّهَُّ الْْخِ ــعُرُونَ * فَأَذَاقَهُ ــثُ لا يَشْ ــنْ حَيْ مِ
ــوا  ــوْ كَانُ ــرَُ لَ ــرَةِ أَكْ ــذَابُ الآخِ ــا وَلَعَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ الْْحَ
ــن  ــالى ع ــال تع ــر: 25 - 26[ وق يَعْلَمُونXَ]الزم
ــن  ــهِ ليُِضِــلَّ عَ ــىَ عِطْفِ ــم: gثَانِ المجــادل بغــر عل
نْيَــا خِــزْىٌ وَنُذِيقُــهُ يَــوْمَ الْقِيَٰمَــةِ  سَــبيِلِ الله لَــهُ فِِى الدُّ
رِيقXِ]الحــجّ: 9[، وقــال ســبحانه:  عَــذَابَ الْْحَ
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ــزْيٌ  ــمْ إلَِّاَّ خِ ــكَ مِنْكُ لِ ــلُ ذَٰ ــنْ يَفْعَ ــزَاءُ مَ ــاَ جَ gفَ
ــدِّ  ونَ إلََِىٰ أَشَ ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ فِِي الْْحَ
ــرى  ــات أُخ ــاك آي ــرة: 85[، وهن الْعَذَابXِ]البق
في هــذا السّــياق.. وذلــك لأنّ نفــس هــذا الخــزي 
الدّنيــويّ القريــب، يزيــد مــن صعوبــة إقــدام 
ــاس عــى ارتــكاب تلــك العظائــم والجرائــم..  النّ
كــا أنّــه يعطــي أهــل الإيــان صلابــة في الإلتــزام، 
ــه  ــم، ورحمت ــف الله به ــاس بلط ــاً في الإحس وعمق

ــم")5(. ــه عليه ــه ومنّ ــم فضل ــم، وعظي له

يِّد في تأويل الرّجعة رأي السَّ 	.4
هــذا بالنسّــبة إلى مــا يُدرك مــن حكمــة الرّجعة، 
وأمّــا بالنسّــبة إلى مــا لا يُــدرك، فقــد ذكــر رحمــه الله 
ــه "لعــلّ هنــاك حكــاً وفوائــد، وآثــاراً وعوائــد  أنّ
ــم،  ــا أفهامه ــم، ولا تبلغه ــر بعقوله ــا الب لا يناله
فــا بُــدّ مــن ســؤال أهــل العصمــة عنهــا")6(، وقــد 
ــبب في  ــو السّ ــك ه ــات إلى ذل ــدم الالتف ــون ع يك
ــة  ــكار الرّجع ــرار إلى إن ــض بالاضط ــعور البع ش
ــا  ــن هن ــوص. م ــن نُص ــا م ــا ورد فيه ــل م أو تأوي
قــال رحمــه الله: "إنّ الاســتناد إلى الإســتبعادات 
والإستحســانات في أُمــور ترتبــط بالغيــب، ومــا لا 
طريــق لنــا إلى الإطّــاع عليــه، وكــذا عــدم القــدرة 

ــواردة في  ــور، ال ــض الأمُ ــم بع ــل أو فه ــى تعقّ ع
ــا  ــصّ، ولا يُلزمن ــض الن ــرّر رف ــوص، لا ي النصّ
ــث  ــات وأحادي ــل آي ــر تأوي ــل اعت ــه")7(، ب بتأويل
الرّجعــة "بــأنّ المــراد بهــا رجعــة السّــلطان، يخالــف 
ــات،  ــات والآي ــك الرّواي ــن تل ــر م ــح كث صري
وهــو في الحقيقــة إنــكار مبطّــن، بــل إنــكار صريــح 
ــاً  ــرّ أيض ــيعة")8(، وع ــد الشّ ــة عن ــة الثّابت للرّجع
ــة،  ــرّرات الرّجع ــم م ــن فه ــن م ــدم التَّمكُّ أنّ "ع
ــات  ــة التّحدّي ــى مواجه ــض ع ــدرة البع ــدم ق وع
ــي قــد  ــل الأحاديــث الت ــه تأوي المعــاصرة، لا يخوّل
تصــل إلى مائتــن وعشريــن حديثــاً، بالإضافــة إلى 

ــرى")9(. ــدة أُخ ــواهد عدي ــة وش أدلّ

هل الإعتقاد بالرّجعة غلوّ؟	 	.5
ــكالٍ  ــن إش ــاب ع ــد أج ــه الله ق ــه رحم ــمّ إنّ ث
ــوع  ــاد برج ــو أنّ الاعتق ــة، وه ــول الرّجع ــر ح آخ
ــذا  ــدّ ه ــد ع ــوّ، وق ــه غل ــة ࡴ في ــيّ والأئمّ النبّ
ــال:  ــب"، فق ــرب والأعج ــو "الأغ ــكال ه الإش
ــام  ــة الإم ــة، ورجع ــول بالرّجع ــون الق "إلّّا أن يك
ا عنــد هــؤلاء.. فــإن كان  عــيّ ࡺ بالــذّات غلــوًّ
ــذ  ــاة، من ــيعة غُ ــع الشّ ــإنّ جمي ــك ف ــر كذل الأم
عهــد الأئمّــة ࡻ وإلى يومنــا هــذا.. كــا أنّ الغلــوّ 

الرّجعــة هــي مــن الأمُــور الإعتقاديّــة المهمّــة التــي يتــمّ العــدل الإلهــيّ 
ــق  ــد تحقّ ــة، بع ــدان الأمُّ ــه في وج ــرة، وتكريس ــا والآخ ــر، في الدّني في الب
ــى  ــا ع ــقّ في الدّني ــة الح ــور دول ــن، وظه ــرة للمؤمن ــيّ بالنّ ــد الإله الوع

ــد ࡴ ــد حُجّــة آل محمّ ي

يدِّ جعفر مرتضى العامليّ محمّد علي بردىالرّجعـة في كلمـات آية الله السَّ
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ــر  ــرّر أم ــذي ق ــو ال ــه ه ــرآن فإنّ ــود في الق موج
ــيّ  ــك النبّ ــا، وكذل ــاس عنه ــر النّ ــة وأخ الرّجع

ــن بعــده")10(. ــة ࡻ م ــم ࡴ والأئمّ الأعظ

موقع الرّجعة من العدل الإلهيّ 	.6
إيضــاح  ممـّـا يســاهم في  فــإنّ  وكيفــا كان، 
ــدل  ــا بالع ــات إلى ارتباطه ــة: الالتف ــألة الرّجع مس
ــه  ــتدلّ ب ــا يُس ــض م ــى بع ف ع ــرُّ ــيّ والتَّع الإله
نيــا قبــل الآخــرة،  ــق الوعــد الإلهــيّ في الدُّ عــى تحقُّ
ــة  ــه: "بالرّجع ــه الله بقول ــه رحم ــار إلي ــا أش ــو م وه
ــدور  ــفاء ص ــادل، وش ــزاء الع ــى الج ــور معن يتبل
المؤمنــن قبــل يــــــوم القيامــة، وفقـــــــــاً لقوله 
مُــنَّ عَــىَ الَّذِينَ اسْــتُضْعِفُواْ  تعــــالى: gوَنُرِيــدُ أَن نَّ
رِثـِـنَ  ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَٰ فِِى الْْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئمَِّ
ــنَ  َٰ ــوْنَ وَهََٰمٰ ــرِىَ فرِْعَ ــمْ فِِى الْْأرَْضِ وَنُ ــنَ لََهُ * وَنُمَكِّ
ــا كَانُــواْ يََحْذَرُونXَ]القصــص:  ــا مِنْهُــم مَّ وَجُنُودَهُُمَ
كــا  ومنهــا  أُخــرى،  عديــدة  وآيــات   ،]6-5
اللهُ  gوَعَــدَ  الرّوايــات:  بعــض  إليــه  أشــارت 
ــتِ  لحَِٰ الصَّٰ وَعَمِلُــواْ  مِنكُــمْ  ءَامَنُــواْ  الَّذِيــنَ 
لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِِى الْْأرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن 
ــمْ  ــىَٰ لََهُ ــذِى ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لََهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ قَبْلهِِ
ــى لََا  ــا يَعْبُدُونَنِ ــمْ أَمْنً ــدِ خَوْفهِِ ــن بَعْ ــم مِّ لَنَّهُ وَلَيُبَدِّ
لـِـكَ فَأُوْلَٰئٓكَِ  كُــونَ بـِـى شَيْــًٔـا  وَمَــن كَفَــرَ بَعْــدَ ذَٰ يُشْْرِ
سِــقُونXَ]النوّر: 55[، وآيــات أُخــرى  هُــمُ الْفَٰ
ــا في  ــاً، ك ــاً أو تلميح ــة تصريح ــرت الرّجعــــ ذك
ــةٍ  قولــه تعــــــــــالى: gوَيَــوْمَ نَحْــرُُ مِــن كُلِّ أُمَّ

ــك")11(. ــر ذل ــل: 83[، وغ فَوْجًاX]النمّ
بــل وقــد أكّــد عــى كــون العــدل الإلهــيّ 

ــاس  ــاً: "أس ــها قائ ــدة وأساس ــذه العقي ــر ه جوه
فــإنّ  الإلهيّــة،  العدالــة  إجــراء  هــو  القضيّــة 
المطلــوب هــو أن يتجسّــد هــذا العــدل أمــام 
أعــنُ النـّـاس، كواقــع حــيّ، ليكــون مــن موجبات 
ــس  ــرى وتلم ــن ت ــة، ح ــوس البشريّ ــال النفّ ك
ــي  ــة ترتق ــذه الرّؤي ــإنّ ه ــيّ، ف ــد الإله ــق الوع تحقّ
بالنفّــس البشريّــة إدراكيًّــا، إلى مراتــب من الشّــعور 
ــوق  ــا يف ــن الله، ب ــرب م ــيّ، وبالق ــدل الإله بالع
ــال أيضــاً: "الرّجعــة هــي  كلّ وصــف")12(، كــا ق
ــة المهمّــة التــي يتــمّ العــدل  مــن الأمُــور الإعتقاديّ
الإلهــيّ في البــر، في الدّنيــا والآخرة، وتكريســه في 
وجــدان الأمُّــة، بعــد تحقّــق الوعــد الإلهــيّ بالنصّرة 
للمؤمنــن، وظهــور دولــة الحــقّ في الدّنيــا عــى يــد 

حُجّــة آل محمّــد ࡴ")13(.

ذكر الرّجعة في الأدعية والزّيارات 	.7
بالإضافــة إلى مــا مــرّ، فمــن المعلــوم أنّــه 
ــة  ــع الأدعي ــض مقاط ــة ببع ــى الرّجع ــتدلّ ع يُس
والزّيــارات، فقــد ورد في زيــارة الجامعــة الكبــرة: 
ــن:  ــارة آل ياس ــم")14(، وفي زي ــدّق برجعتك "مص
"وأنّ رجعتكــم حــقّ لا ريــب فيهــا")15(، وفي دعــاء 
العهــد: gاللّهــمّ إن حــال بينــي وبينه المــوت الذي 
ــا فأخرجنــي مــن  جعلتــه عــى عبــادك حتــاً مقضيًّ
قــري مؤتــزراً كفنــي شــاهراً ســيفي مجــرّداً قنــاتي 
 ،)16(Xــادي ــاضر والب ــي في الح ــوة الدّاع ــاً دع ملبّي
ــي  ــا يقت ــه الله أنّ م ــر رحم ــد ذك ــك، وق ــر ذل وغ
جعــل قضايــا الاعتقــاد مــن مضامــن الأدعيــة هــو 
ــة الاعتقــادات في حيــاة الإنســان ومســره إلى  يَّ أهمِّ
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ــذا  ــاً:"إنّ ه ــك قائ ــاف إلى ذل ــره)17(، وأض مص
يعطــي: أنّ مــن الــرّوريّ أن يبقــى الإنســان 
المؤمــن عــى حالــة تواصــل مســتمرّ، واســتحضار 
ــتحضارها  ــة، وأنّ اس ــن الإعتقاديّ ــد للمضام أكي
ــه ضمانــة  الدّائــم مطلــوب ومحبــوب لله تعــالى؛ لأنّ
ــات والسّــامة في الفكــر والوعــي، والممارســة  الثّب

ــف")18(. والموق

الإمــام  ولادة  يــوم  دعــاء  في  الرّجعــة  أ‌-	
. ࡺ لحســن ا

جاء في دعاء يوم ولادة الإمام الحسين ࡺ:
"اللّـــهُمَّ إنّّي أســألُكَ بحَِــقِّ الَمولُــودِ في هــذَا 
اليَــومِ، الَموعُــودِ بشَِــهادَتهِِ قَبــلَ اســتهِلالهِِ ووِلادَتهِِ، 
ــا  ــن عَلَيه ــا، والأرضُ ومَ ــن فيه ــاءُ ومَ ــهُ السَّ بَكَت
ــيِّدِ الاسَرةِ،  ــرَةِ وسَ ــل العَ ــا، قَتي ــأ لابَتيه ــا يَطَ ولََمّ
ةِ، الُمعَــوضِ مِــن قَتلِــهِ  الَممــدُودِ باِلنُّــرَةِ يَــومَ الكَــرَّ
ــوزَ  ــهِ والفَ ــفاءَ في تُربَتِ ــلِهِ والشِّ ــن نَس ــةَ مِ أنَّ الأئِمَّ
بَعــدَ  عِتَرتـِـهِ  مِــن  والأوصِيــاءِ  أوبَتـِـهِ  مَعَــهُ في 
ــى يُدرِكُــوا الأوتــارَ ويَثــأرُوا  ــهِ، حَتّ قائِمِهِــم وغَيبَتِ
ــار،  ــرَ أنص ــوا خَ ــارَ ويَكُونُ ــوا الجَبّ ــارَ ويُرضُ الثّ
ــارِ،  ــلِ والنَّه ي ــافِ اللَّ ــعَ اختِ ــم مَ ــىَّ اللهُ عَلَيهِ صَ
ــؤالَ  ــألُ سُ ــلُ وأس ــكَ أتَوسَّ ــم إلَي هِ ــهُمَّ فَبحَِقِّ اللّـ
طَ في  ــرَّ ــا فَ ــهِ مِِمَّ ــيئ إلى نَفسِ ــرَف مُس ــرَف مُع مُق
ــهِ وأمسِــهِ، يَســألُكَ العِصمَــةَ إلى مََحَــلِّ رَمسِــهِ،  يَومِ
ــا في  ــهِ واحشُُرن ــد وعِتَرتِ ــى مُُحمََّ ــلِّ عَ ــهُمَّ فَصَ اللّـ
ــةِ،  ــلَّ الإقامَ ــةِ ومََحَ ــهُ دارَ الكَرامَ ــا مَعَ ئن ــهِ وبَوِّ زُمرَتِ
ــهِ  ــا بزُِلفَتِ ــهِ فَأكرِمن ــا بمَِعرِفَتِ ــا أكرَمتَن ــهُمَّ وكَ اللّـ
مُ  ــلِّ ــن يُسَ ــا مِِمَّ ــابقَِتَهُ واجعَلن ــهُ وس ــا مُرافَقَتَ وارزُقن

ــى  ــرِهِ وعَ ــدَ ذِك ــهِ عِن ــاةَ عَلَي ــرُ الصَّ ــرِهِ ويُكثِ لأم
ــهِ الَممدُوديِــنَ مِنــكَ  جََميــعِ أوصِيائِــهِ وأهــلِ أصفِيائِ
ــجِ  ــرِ والحُجَ ه ــومِ الزُّ ، النجُّ ــرََ ــي عَ ــدَدِ الاثنَ باِلعَ
ــذَا  ــا في ه ــب لَن ــهُمَّ وهَ ، اللّـ ــرَِ ــعِ البَ ــى جََمي عَ
ــه،  ــهِ كُلَّ طَلِبَت ــا في ــح لَن ــة وأنجِ ــرَ مَوهِبَ ــومِ خَ اليَ
هِ وعــاذَ فُطــرُسُ  ــد جَــدِّ كَــا وهَبــتَ الحُسَــنِ لِمحَِمَّ
بمَِهــدِهِ، فَنحَــنُ عائِــذُونَ بقَِــرِهِ مِــن بَعــدِهِ، نَشــهَدُ 

ــنَ")19(. ــنَ رَبَّ العالََم ــهُ، آم ــر أوبَتَ ــهُ وننتظُ تُربَتَ
"إنّ هــذا  الله عليــه:  ــيِّد رضــوان  السَّ قــال 
الدّعــاء قــد حمــل لنــا طائفــة مــن الأمُــور التّّربويّــة 
ليذكّرنــا  وغيرهــا..  والمعــارف،  والاعتقاديّــة، 
بهــا، ويجعلنــا نعيشــها بروحيّــة المعــرف، وفي 
أجــواء انفعــال روحــيّ تنصهــر فيــه المشــاعر 
بالحالــة الإيمانيّــة والاعتقاديّــة، لكــي تــؤتي ثمارهــا 
ــن  ــر م ــه الكث ــود.. في ــذا المول ــا به ــاً خاصًّ ارتباط
ــج  ــا.. ولينت ــة والرّض ــام والمحبّ ــدّفء، والسّ ال
ــا،  ــراً، ونقيًّ ــلوكاً طاه ــا س ــا كلّه ــا، وفي حياتن فين
ــر  ــد ورد ذك ــاء" )20(، وق ــل والرّج ــاً بالأم ومفع
عــاء، فالُمــراد مــن  الرّجعــة صريحــاً في هــذا الدُّ
ة"و"الأوبــة" هــو الرّجعــة كــا لا يخفــى. "الكَرَّ

إشارات وتوضيحات ب‌-	
ــر في  ــيِّد جعف ــا السَّ ــد ذكره ــدّة فوائ ــاك ع وهن

ــاء: ــذا الدّع ــن ه ــن مضام ــه ع حديث

رجعة الأئمّة ࡻ 	ـ ـ
ه: "ذكــر هــذا الدّعــاء: أنّ  س سرُّ قــال قُــدِّ
ــة الإمــام الحســن ࡺ  يَّ الأوصيــاء مــن عــرة وذُرِّ
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ســتكون لهــم أوبــة بعــد زمــان قائمهــم، ليدركــوا 
الجبّــار،  ويرضــوا  الثّــار،  ويثــأروا  الأوتــار، 
ويكونــوا خــر أنصــار لله ولرســوله، ولهــذا الإمــام 

ــهيد")21(. ــوم الشّ المظل

إدراك الأوتار: متى ولماذا؟ 	ـ ـ
ه: "قــد صّرح هــذا الدّعــاء: بأنّ  س سرُّ قــال قُــدِّ
ــأر مــن المعتديــن،  إدراك الأوتــار في الرّجعــة، والثّ
ــو  ــالى، وه ــه رضى الله تع ــم، في ــزاء به ــزال الج وإن
عمــل بالوظيفــة الشّّرعيّــة، وطاعــة لله تعــالى، 
ــه  ــى أنّ ــار ع ــوع إدراك الأوت ــم موض ــي لا يُفه لك
مجــرّد تشــفٍّ وانتقــام للأشــخاص مــن واتريهــم، 
والمعتديــن عليهــم")22(، بــل إنّ الأســاس هــو 

ــرّ.. ــا م ــة ك ــراء العدال إج
وقت الرّجعة 	ـ ـ

ــت  ــاء وق ــدّد الدّع ــد ح ه: "ق س سرُّ ــدِّ ــال قُ ق
ــام #  ــة الإم ــد غيب ــتكون بع ــا س ــة، وأنّّه الرّجع
وبعــد ظهــوره، وانقضــاء أيّــام حكمــه، والدّخــول 
في نطــاق إرهاصــات يــوم القيامــة، والتي ســتكون 

الرّجعــة مــن جملتهــا")23(.
التّحفيز 	ـ ـ

ه: "ثــمّ يــأتي دور التّحفيــز،  س سرُّ قــال قُــدِّ
ــي  ــون الدّاع ــأن يك ــر، ب ــوز الكب ــب للف والتّوثّ
ــام  ــع الإمـــ ــة م ــال شرف الأوب ــن ين ــة م في جمل
ࡺ في الرّجعــة، التــي هــي القيامــة  الحســن 

الصّغــرى")24(.
لوكيّ التّأثير السُّ 	ـ ـ

ــي  ــل الدّاع ــذا "يجع ــأنّ ه ه ب س سرُّ ــدِّ ــال قُ ق

أمــام مســؤوليّة الإعــداد والاســتعداد، وتهيئــة 
ــن  ــلوك م ــر السّ ــر وتطه ــورة وتطوي ــوّ، وبل الج
ــي  ــة، والت ــوّلات اللّّازم ــاد التّح ــوائب، وإيج الشّ
ــذا  ــل ه ــتحقّ ني ــن يس ــداد م ــي في ع ــل الدّاع تجع

المقــام")25(.
قيمة الإيمان 	ـ ـ

ــان،  ــا صفــوة أهــل الإي ه: "أمّ س سرُّ ــدِّ ــال قُ ق
ــاً  ــن إحساس ــد المؤمن ــدّ أن تزي ــم لاب ــإنّ رجعته ف
ــوّة  ــه ق ــم ب ــزداد تعلّقه ــه، في ــان وأهل ــة الإي بقيم
ــاً  ــه، واهتمام ــاً علي ــزام، وحرص ــة في الالت وصلاب
بتلمّــس معانيــه، والإنطــاق في رحــاب آفاقــه 
الزّاخــرة بالخــر والعطــاء، ولابــدّ أن يشــكّل 
ــا عــى العمــل لبلــوغ تلــك  ذلــك حافــزاً قويًّ
ــم،  ــام العظي ــك المق ــل ذل ــامية، وني ــب السّ المرات
ــوا  ــان ليكون ــر الزّم ــة في آخ ــم للرّجع ــذي يخوّله ال
خلفــاء الله في أرضــه والحــكّام عــى عبــاده وورثــة 

بــاده")26(.

8. هل الرّجعة من ضروريّات المذهب؟
ــة  ــدة بالأدلّ ــذه العقي ــوت ه ــنّ ثب ــد أن تب بع
ــة  ــن مرتب ــؤال ع ــى السّ ــة، يبق ــة والرّوائيّ القرآنيّ
الاعتقــاد بالرّجعــة، فهــل الرّجعــة مــن ضروريّات 
ــك،  ــاء في ذل ــن العل ــاف ب ــع الخ ــب؟ وق المذه
فمنهــم مــن قــال بأنّّهــا مــن الضّّروريّــات، ومنهــم 
مــن قــال بأنّّهــا ثابتــة ومــن المســلّمات، وليســت من 
ــيِّد جعفــر مرتــى  الضّّروريّــات، فــا هــو رأي السَّ
ــد  ــه ق ــوان الله علي ــه رض ــال: إنّ ــد يُق ــك؟ ق في ذل
صّرح بــأنّ الرّجعــة ممّــا لا يجــب الاعتقــاد بــه)27(، 

يدِّ جعفر مرتضى العامليّ محمّد علي بردىالرّجعـة في كلمـات آية الله السَّ
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ــب  ــا لا يج ــة ممّ ــه أنّ الرّجع ــن كلام ــراد م ــنّ الُم لك
ــق أصــل الانتــاء إلى التَّشــيُّع،  ــه في تحقّ الاعتقــاد ب
ــاد  ــا، لا أنّ الاعتق ــى أدلّته ــوف ع ــل الوق أي قب

ــا. ــم بثبوته ــد العل ــب بع ــس بواج ــة لي بالرّجع
مــن هنــا قــال رحمــه الله: "إنكارهــا مــن العــالِِم 
ــوله ࡴ،  ــالى ولرس ــاً لله تع ــر تكذيب ــك يُعت بذل
ــذه  ــود ه ــم بوج ــا لا يعل ــان م ــا إن كان إنس وأمّ
ــادرة  ــرة وص ــا متوات ــم بأنّّه ــات، أو لا يعل الرّواي
ــة لأنّّي  ــد بالرّجع ــا لا أعتق ــال: أن ــإذا ق ــاً؛ ف قطع
ــة  ــد بالرّجع ــا لا أعتق ــال: أن ــا، أو ق ــم لي به لا عل
الرّوايــات  هــذه  كانــت  إن  أعــرف  لا  لأنّنــي 
فإنّــه يكــون  القطــع دلالــة وســنداً؛  توجــب 
ــا أكــذّب هــذه  ــا لــو قــال: أن معــذوراً أيضــاً، وأمّ
ــون  ــه لا يك ــة، فإنّ ــر الرّجع ــا أنك ــات وأن الرّواي

ــك")28(. ــذوراً في ذل مع
ــة  ــادات كالرّجع ــوت اعتق ــح أنّ ثب ــا أوض ك
ــل  ــد حص ــة" إن كان "ق ــة البداه ــا درج "وبلوغه
بالنسّــبة لأتبــاع مذهــب بعينــه، فــإنّ إنكارهــا 
ــب ]..[ لأنّ  ــك المذه ــن ذل ــروج ع ــب الخ يوج
ــا أوجــب تكذيــب  ــيعة ربّ ــد الشّ ــكار ذلــك عن إن
الأئمّــة ࡻ، المســاوق لإنــكار إمامتهــم، أو إبطــال 
دورهــم، وإن لم يلــزم منــه تكذيــب الرّســول ࡴ 
والقــرآن في بعــض الأحيــان")29(، ومــن جهــة 
أُخــرى، فهنــاك بُعــد آخــر للإنــكار يجــب ألّّا نغفل 
عنــه، وهــو أنّ عــدم وجــوب الإعتقــاد بعقيــدة مــا 
ــن  ــا مِ ــد به ــن لا يعتق ــان مَ ــدم حرم ــي ع لا يعن
ــه الله)30(،  ــر رحم ــا يذك ــا، ك ــاد به ــركات الاعتق ب
وعــى كلّ حــال، فإنّــه قــد صّرح في بعــض أجوبتــه 
عــى الأســئلة العقائديّــة بــأنّ الرّجعة قــد أصبحت 

ــا)31(. ــات مذهبن ــن ضروريّ م
والحمد لله ربّ العالمين..
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كتـب العلامـة السـيد محمـد حسـن الطالقـاني 
ࡿ في كتابـه الـروض الزاهـي، ج٢، عـن أحـوال 
مـن أدركهـم وهم يعيشـون في شـظف مـن العيش 
ومحـن الزمـان، وهم رغم ذلـك يجـدّون ويعملون:
كان أسـتاذنا الإمـام آيـة الله الشـيخ آغـا بـزرك 
الطهـراني أيّـام دراسـته في النجـف يصيل بالأجـرة 

حاجته. لسـد 
على  لمسـاعدته  بالأجـرة  تصـوم  أمـه  وكانـت 
اسـتمرار التحصيـل، كما حدّثني به رحمـة الله عليه. 
الأمين  محسـن  السـيد  الحجـة  الإمـام  وصلىّ 
بالأجـرة أيضـا لتمشـية أمـوره، كما ذكـره في ترجمته 
)أعيـان  كتـاب  مـن  الأربعين  الجـزء  في  لنفسـه 

الشـيعة(.
وكان لوالدي رحمه الله صديق في مدرسـة السـيد 
محمد كاظم اليزدي اسـمه الشـيخ حسين الزنجاني 
كان مصلح سـاعات على شـيخوخته،  ومثله شـيخ 
آخر نسـيت اسـمه، وقد صلح لي سـاعة )سـاعتي( 

أكثر مـن مرة.
الـورع  الحجـة  السـيد..ابن  أقراننـا  مـن  وكان 
السـيد أبو القاسـم الحائري وشـقيق السـيد حسين 
الخيـاط صهر السـيد مصطفى الشـاه عبـد العظيمي 
الـذي هـو ابـن خـال والدتنـا كان يخيـط القمصان 
هـم  وكثير  البيـت،  في  العلـم  لطالب  والملابـس 
الشرفـاء وأهل الإبـاء الذين لا يتملقـون العواطف 
بغيـة الدينـار والدرهـم، بـل يعتمـدون في تحصيـل 
الـرزق على سـواعدهم إلى جانب الدراسـة الدينية، 

رحمهـم الله.

جهـــود العلمـــــــــاء 
أجـــــــــــــــل  مــــــــــن 
طلــــــــــــب العلـــــــم 

الشيخ أبو جعفر النجفي

الشيخ أبو جعفر النجفيجهود العلماء من أجل طلب العلم



لاذوا بالجــــوار

السيد محمد جواد الحسيني العاملي
العالم الجليل والأُصُولي الماهر



113 Al-Wilaya Journal - 190

السيد محمد جواد الحسيني العاملي
العالم الجليل والأصولي الماهر

من أرض جبـــل عامل التـــي برعم فيها أساســـات الولاية والتشـــيع العلـــوي الصحابي 
الجليل أبـــو ذر الغفاري رضـــوان الله تعالى عليه، فمـــن فيوضاته أشرق الجبـــل وأنجب أفذاذاً 
ســـامية من علماء وأدباء ومفكريـــن؛ أمثال العالم الجليـــل والأصولي الماهـــر في الفقه والرجال، 
المتبحر، والشـــاعر، والمجد المجتهـــد كثير الاطلاع، الســـيد محمد جواد الحســـيني العاملي من 

أعمـــدة الفقه الإمامي و من علماء الاســـام وســـندة المذهب الجعفـــري في عصره.

الاسم والولادة والنشأة: 

بـــن حيدر  الســـيد جواد بن محمـــد بن محمد 
بـــن إبراهيم بـــن أحمد بن قاســـم الحســـيني 
ينتهي  العاملي، عالم وفقيه وشـــاعر  الشـــقرائي 
نســـبه إلى عيســـى بن يحيى المحدث بن الحسين 
ذي الدمعـــة ابـــن زيد الشـــهيد بـــن علي بن 

ࡺ.  بـــن أبي طالب  الحســـن بن علي 

ولـــد في قرية شـــقراء في جبل عامـــل في لبنان 
ودرس فيهـــا مبـــادئ العلـــوم الدينية على عم 
أبيه أو ابن عمه الســـيد أبي الحســـن موســـى.

ســـافر إلى كربـــاء فـــدرس على يـــد العالمين 
الكبيريـــن الشـــيخ محمـــد باقـــر الأصفهاني 
المعـــروف بـ)الوحيد البهبهاني(، والســـيد علي 

بن محمد عـــي بن أبي المعـــالي الطباطبائي، والد 
المجاهد. محمد  الســـيد 

عند  يـــدرس  وهو  كربـــاء  في  العامـــي  بقي 
هذيـــن المرجعين حتـــى حصل عـــى الإجازة 
العلميـــة من الشـــيخ البهبهاني، ثم ســـافر إلى 
النجـــف وهناك حـــر أبحاث كبـــار علمائها 
أمثال الســـيد مهـــدي بحر العلوم، والشـــيخ 
جعفر كاشـــف الغطاء والشـــيخ حسين نجف 

. هم غير و

يواظب  وهـــو  طويلة  لفترة  النجـــف  في  وبقي 
الكبير  المحقـــق  أجـــازه  الـــدروس حتى  على 
أبو القاســـم القمي صاحب كتـــاب )القوانين( 
وخوّل لـــه الفتيا في الأحـــكام الشرعية ولم يزل 

السيد محمد جواد الحسيني العاملي العالم الجليل والاصولي الماهر
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ملازمـــا لـــدرس الطباطبائي حتـــى وفاته، ثم 
اســـتقل بالتدريس بعد سفر الشـــيخ جعفر إلى 

. ن ا ير إ

وقـــد عـــرف عـــن العامـــي شـــغفه بالعلم 
والمواظبـــة على حضـــور الـــدرس مفضلا إياه 
عـــى كل أمـــور الدنيا، كـــا اشـــتهر بالزهد 
وتصدر  كبـــراً  مرجعا  أصبح  حتـــى  والتقوى 
مجلـــس التدريس وانضم إلى حلقة درســـه كثير 
الذين صار لهم شـــأن كبير  العلـــم  من طلاب 

في تاريخ الحـــوزة العلميـــة في النجف.

كـــا لم يقتـــر نشـــاط العامـــي العلمي على 
التدريـــس بل كانـــت له يد طـــولى في التأليف 
أشـــهر  ومن  والأصول،  الفقه  في  والتصنيـــف 
قواعد  شرح  في  الكرامـــة  )مفتـــاح  كتاب  كتبه 
العلامـــة( في )32(  مجلداً إضافـــة إلى كثيٍر من 
الحواشي عـــى الكتـــب الفقهيـــة في الأحكام 

. ت ا د لعبا ا و

أساتذته:

الاصفهاني  باقـــر  محمد  الشـــيخ  منهم:  ونذكر 
المعروف بالوحيد البهبهاني، الشـــيخ أبو القاسم 
الســـيد محمد  القمي،  بالمحقق  المعروف  الجيلاني 
مهـــدي بحر العلوم، الشـــيخ جعفر كاشـــف 
الغطـــاء، الســـيد عـــي الطباطبائي، الشـــيخ 

نجف. حسين 

تلامذته:

الجواهر  صاحب  حســـن  محمد  الشـــيخ  أمثال 
المعروف بالشـــيخ الجواهري، والشـــيخ محسن 
الأعســـم، والشـــيخ جواد ملا كتاب، والشيخ 
محمد علي الهـــزار جريبي المازنـــدراني النجفي، 
والســـيد صـــدر الديـــن محمـــد بـــن صالح 
العامـــي، والســـيد عـــي بن محمـــد  الأمين، 
وولده الســـيد محمد، الشـــيخ رضـــا بن زين 

وغيرهم. العابديـــن، 

أمـــا مـــن روى عنه بالاجـــازة نذكـــر منهم: 
السيد  ولده  الجواهري،  حســـن  محمد  الشـــيخ 
محمد، الشـــيخ رضا بن زين العابدين، الشـــيخ 
جـــواد ملا كتاب، والشـــيخ محمد عـــي الهزار 

وغيرهم. المازنـــدراني  جريبي 

قالوا فيه:

الصفحة 157  الروضـــات في  ذكره صاحـــب 
ومتتبعي  الأواخـــر  كان من فضـــاء  فقـــال: 
فقهائهـــم الأكابر وقـــد أذعن لكثـــرة اطلاعه 
معاصرينا  أكثـــر  الفقهيـــات  في  باعه  وســـعة 
الذيـــن أدركوا فيض صحبتـــه بحيث نقل: )إن 
إذا  كان  القوانـــن  صاحب  القاســـم  أبا  الميرزا 
أراد تشـــخيص المخالف في مســـألة يرجع إليه 

فيظفر به( شـــعراء الغـــري 138/2.

قال الســـيد محســـن الأمين: )كان عالمـــاً فقيهاً 
ثقـــةً جليـــاً حافظاً  أصوليـــاً محققـــاً مدققاً 

لاذوا بالجــــوار
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مُتبحّراً قارئـــاً مجوداً ماهـــراً في الفقه والرجال، 
 ) . . ها غير و

وقال عنه أســـتاذه المحقق البهبهـــاني في إجازته 
له: )اســـتجاز منـــي العالم العامـــل، والفاضل 
ذو  العارف،  الماهـــر  المدقق،  المحقـــق  الكامل، 
الســـيد  مولانا  النقاد،  والطبع  الوقـــاد،  الذهن 

الجواد(. محمد  الســـيد  السند 

القوانين في  القمـــي صاحـــب  وقـــال المحقق 
إجازته له: )اســـتجاز مني الأخ في الله الســـيد 
العـــالم العامل، الفاضل الكامـــل، المتتبع المطلع 
عـــى الأقـــوال والأفـــكار، الناقـــد المضطلع 
جواد  الســـيد  والآثـــار  الأخبـــار  بمعرفـــة 

 ) . . ملي لعا ا

وقـــال الخاقاني: )كان عالماً فقيهـــاً أصولياً محققاً 
مجوداً  قارئاً  متبحـــراً  حافظاً  جليـــاً  ثقةً  مدققاً 
زاهداً  وغيرهمـــا  والرجـــال  الفقه  في  ماهـــراً 
عابـــداً متواضعـــاً تقيـــاً ورعاً مجـــداً مجتهداً، 
آرائهم  عـــى  مطلعاً  الفقهـــاء  متتبعاً لأقـــوال 
عمـــدة في جميـــع ذلك، حســـن الخـــط لم ير 
مثلـــه في علو الهمـــة وصفاء الـــذات والضبط 
والاتقـــان والتتبـــع والجد في تحصيـــل العلم، 

وكان حريصـــاً عـــى كتابة كل ما يســـمعه من 
التحقيقات(. نفائـــس 

مؤلفاته:

للسيد العاملي مؤلفات قيّمة نذكر منها: 

1- مفتـــاح الكرامة في شرح قواعـــد العلامة، 
وأشـــهرها. وأحســـنها  مصنفاته  أكبر  وهو 

2- شرح طهارة الوافي.

والسيد  جعفر  الشـــيخ  مناظرة  في  رســـالة   -3
محســـن الكاظمي.

4- رســـالة في وجـــوب الذب عـــن النجف 
الأشرف.

5- حاشـــية على طهـــارة المـــدارك تقرب من 
أيام قراءتـــه على بحر  خمســـة آلاف بيت كتبها 

. م لعلو ا

6- حاشية على كتاب الدين والرهن.

7- رســـالة مبســـوطة في العصيريـــن العنبي 
. ي لتمر ا و

8- رسالة في المواسعة والمضايقة.

قال عنه الســـيد محســـن الأمين: )كان عالماً فقيهـــاً أصولياً 
محققاً مدققـــاً ثقةً جليلًا حافظـــاً مُتبحّراً قارئاً مجـــوداً ماهراً 

والرجـــال، وغيرها..(  الفقه  في 

لاذوا بالجــــوار



117 Al-Wilaya Journal - 190

9- منظومة في الرضاع.

10- منظومة في الخمس.

11- منظومة في الزكاة.

وفاته:

الله  رحمه  العامـــي  جـــواد  محمد  الســـيد  توفي 
في النجـــف الاشرف شـــهر ذي القعدة ســـنة 
بحجرة  الشريـــف  بالصحن  ودفـــن  1226هـ 

. )7 ( قم ر

من شعره:

قال من قصيدة في الإمام الحسين ࡺ:

تساورَ رزءٌ فــــادحُ الـخـطـبِ فــاقمُ

ت مـــن الدينِ القويمِ القوائمُ فخرَّ

سلوا يــومَ حــــفّتْ بالحسيِن خيامهمْ

ولـــــيـسَ لـهـا إلا الرماحُ دعـائمُ

فتى الحربِ يغنيه عـــــن الجـيشِ بأسُه

ويكفيه عن نصِر النصيِر العــــزائمُ

ـداً ونَ لا للهِ إن كـــــــــرَّ سـجَّ يـخـرُّ

ولـكـن لمـــاضـيِـهِ تـخـرُّ الجماجمُ

لكَ اللهُ تستبقي وتـردي جـحــــــافلًا

كـــأنـكَ في الأعمارِ قاضٍ وحـاكمُ

لكَ الله مكثـــوراً أضرَّ بــــــه الــظما

ولا وردَ إلا المــرهفاتُ الصــوارمُ

وقال من قصيدة ومنها:

وذاك وميضُ القدسِ مــن أرض )كربلا(

فلا أبتــغي حصناً سواهُ ولا كــــهفا

ولا أخـتـشـي ــ والحافـظ الله ــ ضيـعـةً

وقــــــد عــلقتْ كفي بكـفيِن ما كفا

عليكَ سلامُ الله يا نــــــورَ عــــــرشِـهِ

وأصدقَ من أوفـــــى وأكرمَ من وفّّى

سموتَ كما الزاكي أخيــــكَ ذرى العلا

فكنتَ لعرشِ اللهِ تلوا له شـــــــــنفا

 وعانيتَ مـــــــا عانى فــهادنَ حكمةً

وساموكَ ما ساموهُ في حكمِـهم خسفا

ــــــــــــــــ
1 ــ  محســـن الأمين، أعيان الشـــيعة : 288/4، 

 ٢٩٤
2 ــ  علي الخاقاني، شعراء الغري: 2/ 137.
3 ــ  محمد أمين، علماء في رضوان الله: 243.

4 ـ كاظم عبود، مشـــاهير المدفـــونين في الصحن 
.314 الشريف:  العلوي 

السيد محمد جواد الحسيني العاملي العالم الجليل والاصولي الماهر



ــال:  ــه ق ــة أن ــيخ الشريع ــتاذه ش ــن أس ــراني ع ــرزك الطه ــا ب ــيخ آغ ــل الش نق
ــابٍ ولم  ــت إلى كت ــا احتج ــرا، وكل ــل فق ــة والتحصي ــام الدراس ــت في أي كن
ــد  ــيخ محم ــتاذي الش ــب إلى أس ــت أذه ــه، كن ــى شرائ ــدرة ع ــدي الق ــن ل يك
ــد  ــر أح ــت في ظه ــة احتج ــاب وصدف ــه الكت ــتعير من ــي وأس ــن الكاظم حس
الأيــام الحــارة الصيفيــة إلى كتــاب وتحركــت نحــو بيــت أســتاذي وفي الطريــق 
اجتــزت مقــرة الشــيخ خــر، وفكــرت أنّــه هنــاك ربــا يكــون نائــا في هــذه 
الســاعة فوقفــت في جانــب القــر، وقــرأت ســورة )يــس( بنيــة أنْ لا يكــون في 
ذهــابي هــذه الســاعة مشــقة للأســتاذ، ثــم نهضــت وذهبــت إلى بيــت الأســتاذ، 
قرعــت البــاب فلــم يجبنــي أحــد، وبعــد لحظــة قرعــت البــاب ثانيــة ولم يمــض 
وقــت كثــر حتــى فتــح أســتاذي البــاب بنفســه وكان في يــده الكتــاب الــذي 
احتجتــه فســألته متعجبــا: مــن الــذي أخــرك أني خلــف البــاب واني بحاجــة 

إلى هــذا الكتــاب؟
فقــال: كنــت نائــا فرأيــت في عــالم الرؤيــا الشــيخ خــر العفــكاوي وقــال لي: 
ــه،  ــاب ل ــأ الكت ــاب الفــاني انهــض وهي ســيأتي فــان وهــو بحاجــة إلى الكت
ــة، وفي المــرة الأولى التــي قرعــت  فاســتيقظت وأخرجــت الكتــاب مــن المكتب

البــاب كنــت أبحــث في المكتبــة عنــه.
ــتاذ  ــت للأس ــة، وشرح ــذه القضي ــاع ه ــن س ــت م ــيخ: فدهش ــول الش يق
ــة. ــه الزكي ــس( إلى روح ــورة )ي ــراءة س ــيخ وق ــر الش ــارتي ق ــوع زي موض

)قصص وخواطر من اخلاقيات علماء الدين: 211(

وأيضاً في الأحلام
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